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الفصل الأول 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسة الكوفة 


تعد اللغة العربية الينبوع الثري الذي تستقي منه الثقافات والعلوم الاخرى 
لذا عني العلماء بها كثيرا واعطوها وافر جهدهم وعنايتهم» ولقد شرف الله 
تعالى اللغة العربية فجعلها لغة القرآن الكريم» وكان جل عنايةالعلماء العرب 
منصبا على دراستها 2 لبجاتها ونحوها وصرفها واصواتها. والقضايا التي تترتب 
على هذه العلوم ونشأت بين العلماء عدة مناظرات كان يحضرها طالبوا العلم 
للتناحك نة هده اللغة الغزيرة العظاء وقد حكن عن هذه المتاطرات وعلقات 
فكان من نتائج هذه الخلافات ظهور مدرستين هما: 


المدرسة البصرية : 

وهي المدرسة الاولى التي عنيت بهذه الحلقات ثم اتت بعدها المدرسة 
الكوفية. وقد ظهرت المدرسة البصرية 4 وقت كانت فيه البصرة محطا 
للثقافات الوافدة اليها من البلدان المجاورة واتسمت المدرسة البصرية بالتشدد ب 
القياس والتثبت من السماع من القبائل الفصيحة فكانوا لا ياخذون اللفة الا من 
قبائل معينة تتسم بالفصاحة والبعد من لغات الاقوام الاخرى التي دخلت الى عدد 
من لبجات العربية وقد روى ذلك السيوطي فقال: (اذ كانت فريش اجود العرب 
انتقاء للافصح من الالفاظ وابينها ابانة عما 4 النفس والذين عنهم نقلت اللغة 
العربية وبهم افتدي» وعنهم اخد اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس 
وتميم واسد فان هؤلاء هم العرب الذين عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم 
اتكل بے الغريب و4 الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين 











الفصل الأول 


ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فلم يؤخذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري فمن كان يسكن اطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم 
الذين حولم فانه لم يؤخذ لامن لفم ولا من جذام فانهم ڪانوا مجاورين. 

لاهل مصر والقبط ولامن قضاعة ولا من أهل اياد فانهم كانوا مجاورين 
لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرؤون 4 صلاتهم بغير العربية ولامن تغلب ولا 
النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليوثانية ولا من بكر لانهم كانوا 
مجاورين للنيط والفرس ولا من عبد القيس؛ لانهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للنبط والفرس ولا من ازد عمان مخالطتهم للهند والفرس ولامن اهل 
اليمن اصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة ولامن ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم المقيمين 
عندهم ولا من حاضرة الحجاز؛ لان الذين نقلوا اللفة صادفوهم حين ابتدؤوا 
يُتقلون لغة العرب قد خالظوا غيرهم من الام وفسدت السنتهم)ة. 

يتبين من هذا النص التقسيم الواضح للقبائل التي اعتمد عليها 2 نقل اللغة 
وهي القبائل البعيدة عن التاثر باللغات الاجنبية والدخيلة» وقد سار البصريون 2 
جمع اللغة على وفق هذه الضوابط فكانت لغتهم سليمة نقية توية ومتينة 2 حين 
اخذ الكوفيون من قبائل غير معروفة بالفصاحة مما ادى الى كثرة المسموح 2 
نحوهم. 

إذ كانوا يأخذون حتى الابيات الشعرية المصنوعة وكانت الكوفة تهتم 
بالقراءات والفقه اكثر من اهتمامها باللغة. 


(1) الاقتراح 2 علم أصول النحو: 22 - 23. 
)2( الاقتراح 4 علم أصول النحو: 23. 





الفصل الأول 





وقد أراد الكوفيون ان يؤسسوا لهم مذهبا مختلفا 4 اصوله وفروعه عن 
مذهب البصريين فلم يجدوا بدا من ان يسمعوا من البادية كما فعل الكسائي 
حين ذهب الى البادية لجمع اللغة ويسمعوا من العرب غير الفصحاء والقاطنين 
قرب المدن لكي يؤيدوا ما خالفوا به البصريين. اما العوامل فقد كان الميل الى 
ايجاد عوامل معنوية غير محسوسة اقرب للتحقيق من العوامل اللفظية لذا نجد 
العوامل التي استقلوا بها عن مذهب البصرة كانت معنوية كعامل رفع المبتدأ 
والخبر وعامل الخلاف والصرف وعامل التقريب وكثير من هذه العوامل له جذور 
بصرية كما سيتضح هذا فيما بعد وقد وجدو غايتهم © المصطلحات اذ من 
السهل ايجاد مصطلحات مرادفة للمصطلح البصري او قريبة منه وهذا ما دفعهم 
الى الاكثار منهاء ووجدوا ان العلل سهلة المداخل اذ يستطيع المرء تعليل الظاهرة 
النحوية بما يشاء شرط ان تكون مقبولة عقليا فاكثروا من العلل؛ اما القياس 
فقد قاس الكوفيون على كثير من المسائل التي وردت ك لغة العرب والتي وجدنا 
فيها الاثر البصري واضحا ے2 هذه الاقيسة واثبناه ‏ الكوفيين كما سنوضح 
هذا فيما بعد. 

اما البصريون اصحاب المدرسة العريية الاولى ب2 اللغة فقد كان لبم السبق 
ے هذا الميدان وذلك: (لا كانت تنعم به من استقرار سياسي نسبي ومن نهضة 
علمية اينعت ثمرتها 4 البصرة قبل الكوفة بزمن طويل بسبب انشغال اهل 
الكوفة بالميادين العسكرية والسياسية... وقد كانت عناية المعتزلة بالثقافات 
العربية وبالنحو فائقة؛ لانهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة كانوا يريدون 
الاحتجاج على ارباب النحل وزعماء المذاهب وكانوا يرون ان لابد من مقارعة 
اولئك وهؤلاء بالخطب البليغة والبيان الرفيع وان هذا وذاك يحتاج الى تمام الآله 
واحكام الصنمة)". 


(1) مدرسة الكوفة ومنهجها 2 دراسة اللفة والنحو: د. مهدي المخزومي: 36 - 37. 








ہے 11 کے 





الفصسل الأول 


من هذا يتبين: (مهما تكن منزلة الكوفة 2 هذاء فقد شعرت بالحاجة 
الى الأخذ عن البصرة والتلمذة لباء فيما كان يدور # معاهدها العلمية من 
معارف وثقافات» لذلك كان كثير من رجال العلم الكوفيين يشدون الرحال الى 
حلقات الدرس فيهاء وكان بعض اهل العلم من البصريين يقصد الى الكوفة 
ويتصدر للتدريس فيها. 

فالنحو اذن لم ينشأ © الكوفة: وانما وفد عليها من البصرة ونشره فيها 
بصريون جاءوا الى الكوفة؛ واستوطنوهاء. وكوفيون رجعوا من البصرة بعدما 
كلمو وا لقيو هلسرو بيت اند ارعس هنا واف 

يتجلى لنا من هذا ان البصريين كان لهم السبق 2 نشأة النحو ثم اخذ 
الكوفيون آراء البصريين وبنوا عليها آراء جديدة نسبت اليهم فيما بعد مما ادى 
الى نشوء الخلاف بين المدرستين. وان اصل هذا الخلاف ومنشأه والمسائل التي 
يترتب عليها هذا الاختلاف هي لا تعدو (تصحيح كلمة أو أجازة أسلوب أو إعمال 
أداة أو بعبارة أخرى هذه المسائل التي هي من النحو 2 الصميم والتي يُعدَ الخلاف 
فيها خلافاً فيما قالته العرب واجازته والوصول الى رأي فيها تحقيقاً للهدف الذي 
قام من أجله النحو وأداء للرسالة التي تصدى لہا النحاة فسنجد ان منها مسائل 
اعتمد الكوفيون ب4 رأيهم فيها على النقل فقطء ومنها ما اعتمد فيها على 
القياس فقط وسنجد ان البصريين كذلك يعتمدون أحياناً عليهما معا. وعلى 
احدهما ‏ بعض الأحيان إلا أن القياس يتردد كثيراً عند البصريين ويردون به 
اف 


(1) مدرسة الكوفة: 39. 
(2) مدرسة البصرة النحوية: 145. 





الفضصل الأول 





يعد الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس المدرسة البصرية اذ ارسى 
دعائمها وشيد بناءها (وهو من قبيلة الازد اليمانية وان والده اول من سمي باحمد 
بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وانه تزوج وعاش أريعة وسبعين عاماً 
واختلف ‏ سنة وفاته فقيل انه توي عام ستين ومائة وقيل عام سبعين ومائة وقيل 
عام خمسة وسبعين ومائة وقيل عام سبعة وسبعين ومائة)”". 

إلا ان الارجح من سنة وفاته هي خمس وسبعون ومائة وقد قيل عنه انه 
(كان مثلاً ممتازاً لفتيان الأزدعرفة أقرانه وأعجبوا به وخبره الشيوخ» وتوسموا 
فيه البطولة وسداد الرأي وكان ب4 فترات البدوء الذي تنعم به البصرة احياناً 
يهبط لا لتضمنه ملاعب الاحداث؛ ولكنه كان يتجه الى المسجد الجامع» حيث 
تتزوهم التاكنب تشهود خلفات الدرس يدها الوعاظ والقاصون والحدكون 
والفقهاء واللغويون والنحويون ولشهود المجتمعات العامة 4 المريد يستمع فيها الى 
مقنارطنة الشغراء ومهاجاتهم وان قصائدهم وآراجيزهم مما يقير النشاط والحيوية 
نف التفوين الصبانية الماع اخاديت الشمروقمتهن البطولة) 0 

انتماء الخليل الى قبيلة الأزد العريية ونشأته 2 ظلالبا وتربيته 2 البصرة 
يدل دلالة لا يرقى لہا الشك 2 عربية الخليل» فهو عربيّ صليبة» وثقافته العربية 
ثفية لا تشويها آيةشائية ولا ياكرها اى دخيل عليها. 

ويُعَدَ الخليل هن أوائل من صنق ف جم الف وال هذا الباب كتات 
العين» وقد بلغ من سعة علمه وغزارته ان قالوا فيه: (لم يكن بعد الصحابة 
أذكى من اتخليل ولا اخم لعلم الخردن). 


(1) طبقات النحويين واللغويين: 47 وينظر: معجم الادباء: 72/11 73. 
(2) اعلام 4 النحو العربي» د. مهدي المخزومي: 13 

(3) المزهر: 76/1. 

(4) ابناه الرواة: 345/1. 





اما الكتاب الذي ألفه سيبويه فيبرز فيه جهد الخليل واضحاً 4 المسائل 
التي وقف عليها سيبويه سائلا استاذه مستفيداً من علمه صاغياً إليه مشيداً به 
واثقاً 4 عربيته اذ قال 4 عباراته: (سألت الخليل'"» وسألته©؛ وزعم الخليل“) 
وروي الخليل”' وحدثنا الخلير“ 
وزعم الخليل) وقد احصى النجدي عدد المرات التي ورد فيها ذكر الخليل صراحة 
فوجدها اثنين وعشرين وخمسمائة مرة)©. 


2 وأكثر عباراته وة هي عبارة (سألت وسألته 


وقد قيل ليونس بن حبيب ذات مرة: (إن سيبويه آلف كتابا من ألف ورقة ج 
فلما نظر فيه قال: يجب ان يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه 
7 
كما صدق فيما حكي عني)”". 
كعب» ويقال هو مولى آل الربيع بن زياد الحارثي» وتفسير سيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح» وفيل: ان امراة كانت ترقصه وهو صغير تقول له ذلك» خد النحو 
5 1 (8) ماو 
عن عيسى بن عمر و يونس بن حبيب والخليل بن أحمد) ' توك سيبويه وعمره 
E 5‏ )9 
نيف وأريعون سنة بقارس . 
(1) ينظر: الكتاب: 48/2: 60 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 2394/1 213/2 47. 101: 108. 
(3) الكتاب: 395/1: 347: 41/2 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 134/2. 
(5) ينظر: الكتاب: 413/3: (200/4 بعبارة حدثني) 
(6) سيبويه امام النحاة: علي النجدي: 89 
(7) طبقات النحويين واللغويين: 49 . 
(8) نور القبس من المقبس: 95» ينظر: معجم الادباء: 115/15 - 116 
(9) معجم الادباء: 115/15 . 





الفضصل الأول 





ومعظم المسائل التي وردت بے كتابه مصرحابها للخليل أو غير مصرح فهي 
من نتاج فكر الخليل وعلمه وهذا لا يعني اننا نبخسه حقه فهو عالم بارع استطاع 
بفكره الثاقب ان يبلور افكار الخليل وجعلها ب قوالب جاهزة للدراسين. والدليل 
على قولنا هذا ما نقله ابن النديم اذ قال: (قرأت بخط أبي العباس ثعلب اجتمع 
على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون أنساناً منهم سيبويه والأصول والمسائل 
HEST‏ 
وقد قال عنه ابو الطيب اللغوي: (وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألفّ 
كتابه الذي سماه الناس» قران النحو: وعقد ايوابه بلفظه ولفظ الخليل)©. 
فمما لا شك فيه ان الاسس التي ارساها الخليل ‏ كتاب سيبويه ارست 
دعائم النحو العربي الى يومنا هذاء فضلا عما اضافه سيبويه عليها فجعلها مناراً 
للدارسق: زه اكه عدوا الك رمن العلماء و مها الك وون الدين اسا 
بمذهبهم عن مذهب البصريين. فنحو الخليل وسيبويه قد سبقهم اليه كثير من 
علماء المذهب البصري وهم (عبد الله بن ابي اسحاق ت (117 ه) الذي اخذ علوم 
العربية والقراءة عن تلاميذ ابي الاسود مثل ميمون الاقرن وابن يعمر ونصرين 
عاصم)”. وقد قيل عن ابي اسحاق الحضرمي: (( هو أول من بعج النحو ومد 
القياس وشرح العلل وكان مائلاً الى القياس ب2 النحو))”. ثم عاصر الخليل بعد 
ذلك ابو عمرو بن العلاء (ت 154 ه) وعيسى بن عمروت (149 ه). وقد روي 
السيوطي عن أبي المنهال قوله: (ائمة البصرة ب2 النحو وكلام العرب ثلاثة أبو 


(1) الفهرست لابن النديم: 76 . 
(2) مراتب النحويين: 65 . 

(3) اخبار النحويين البصريين: 19. 
(4) طبقات النحويين واللفويين: 25. 
(5) نزهة الالباء: 25. 








الضصل الأول 


عمرو بن العلاء وهو أول من وضع أبواب النحو ويونس بن حبيب» وأبو زيد 
الانصاري وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم سماعاً عن فصحاء العرب: سمعته 
تقول :ها آقول كانت العرت اله اذا فته من عجر هوا 

بقي علم الخليل الغزير منهلا لطالبي العلم اذ أخذ منه الكوفيون وينوا 
عليه احكامهم 4 النحو والصرف والأصوات والدلالة على الرغم من اختلاف 
المنهج الذي سارت عليه كل من المدرستين البصرية والكوفية (إذ أن الكوفيين 
قبلوا ڪل ما جاء عن العرب» واعتدوا به وجعلوه اصلا من أصولهم التي يرجعون 
اليها ويقيسون عليهاء لم يعنهم ان يقفوا عندما روي لبم من نصوص يستوثقون 
منها ويبينون صحتها ويكثر سماعهم لأمثالبا حتى تصبح جديرة بالأخذ موضعا 
للاعتبارء لم يفعلوا ذلك» وانما تلقفوا الشواهد النادرة» وقبلوا الروايات الشاذة 
واعتدوا كل ما صدر عن عربي. موثوقا به أو غير موثوق مشهود له بسلامة 
اللسان أو مجهول يجوز ان يعتريه اللحن ‏ عربياً فصيحا يرجع اليه وينسج على 
منواله ولو لم يقله غيره؛ ولم يؤيده من العرب سواه). 

فكان من علمائهم الذين اشتهر ذكرهم بين الناس وعلت كلمتهم عندهم 
الكسائي ثم الفراء اللذان يعدان من مؤسسي المدرسة الكوفيه ثم ثعلب وأبو 
بكر الانباري وغيرهم فهؤلاء لم يقفوا عند الرأي الواحد أو نظيره وانما تعدوه 
الى ملئ كتبهم بالآف من الأقوال والأمثلة التي استقلوا بها عن مذهب البصريين 
وآرائهم. وقد انحصرت مدة دراستي ب4 هذه المباحث الى نهاية القرن الثالث 
البجري اي يدخل 2 هذه الحقبة من علماء الكوفة: الكسائي والفراء وثعلب مع 


(1) الاقتراح 4 أصول النحو: 101. 
)2( مدرسة البصرة النحوية: 5 -146. 





الفنصل الأول 





الكسائي من علماء الكوفة أبو جعفر الرؤاسي الذي يعد مؤسس المدرسة 
الكوفية ومعاذ بن مسلم البراء اللذان سبقا الكسائي» ولكن لم تصل الينا آثار 
موثوقه عنهم كما وصلت الينا آثار الكسائي والفراء وثعلب وابن الانباري. اما 
الكسائي فهو (أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن حيروز فارسي 
الاصل توبك بالقرب من الري سنة (189 ه) ترك الكسائي عدد كبيراً من 
المؤلفات # اللغة والنحو وقراءات القرآن الكريم ولم يصل إلينا منها إلا القليل)٠“‏ 
وقد نظر الكسائي 4 كتاب سيبويه فمّما رواه أبو نصر الباهلي قوله: (حمل 
الكسائي الى أبي الحسن الأخفش خمسين دينار وقرأ عليه كتاب سيبويه 
سرا)“. فهذا فيه دليل على أهتمام الكسائي بكتاب سيبويه وقراءته عليه سرا 
لكيلا يعلم البصريون انه اطلع على تراثهم وأخذ منهء لأستقلال الكسائي 
بمذهب منفصل عن البصريين. 

وق :نفل الموزياتي عن بي :وين وله نا وزد نمي المكينائن من الي قال نو 
زيد: لقد دفن بها علم كثير بالكسائي ثم فال: قرم علينا الكسائي البصرة 
فلقي عيسى والخليل وغيرهماء› وأخذ منهم نحواً كثيراً) 

وقد قال الفراء ايضا: ((إنما تعلم الكسائي النحوي على كبرء وسببه إنه 
جاء الى قوم من البباريين وقد أعيا فقال لبم: (أعييت)» فقالوا له اتجالسنا وأنت 
تلحن ؟ فقال: كيف لحنت» قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير ك 
ارفا عة حدقا + وان كدت اروت من التب فقن :| عنم كاك عن فده 


الكلمة: ثم قام من فوره ذلك » فسأل من يعلم النحو؟ فأرشدوه الى معاذ البراء 


(1) ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 2127 الفهرست: 7: تهذيب التهذيب: 113/7» غاية 
النهاية 4 طبقات القراء: 539/1: طبقات المفسرين: 404/1 . 
(2) مراتب النحويين:74 . 
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فلزمه حتى انفدما عنده» ثم خرج إلى البصرة فلقى الخليل وجلس # حلقته فقال 
له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت الى 
البصرة» فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا 5 قال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة» فخرج ورجع وقد انفد خمس عشرة قنينة حبراً ب4 الكتاب عن العرب 
شو ها ف طلم يكن ناض شير افك ا 

ولعل قصة الأخفش مع الكسائي ولقائهما 2 المسجد معروفة وما قاله 
الكسائي للأخفش: (بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش !قال نعم› 
فقام إلي وعانقني وأجلسني الى جانبه ثم قال لي: أولادي احب ان يتادبوا بك 
أويخرجون على يدك» وتكون معي غير مفارق لي»: وسألني ذلك فاجبته» فلما 
اتصلت الأيام بالاجتماع سألني ان أولف له كتاباً ‏ معاني القرآن فألفت كتابي 
ب المعاني» فجعله أماماً لنفسه وعمل عليه كتاباً ب4 المعاني» وعمل الفراء كتابه 
ك المعاني عليهما)“. 

يتبين من هذه الأقوال ان الكسائي قد اتصل بالخليل وأخذ من علمه 
وأرشده الى طريق العلم» وهذا وحده كاف لكي يقتدي الكسائي بالخليل 
مغرلا من كاكرم ب ی كان كمودق غر کی خم 
شاكلته ومعظم القضايا التي عالحها الأخفش بك معانيه هي من فكر الخليل 
وکلم 

اما الفرا فهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء فارسي الأصل وهو أول من 
جلس لتدريس معاني القرآن ودرس اللغة والنحو ب4 مسجد من مساجد بغداد» 
وهو صاحب كتاب معاني القرآن (ت 207 ه)". 


(1) معجم الادياء:182/13. 
(2) طبقات النحويين للزبيدي: 70. 
(3) ينظر:المصدر نفسه:137» الفهرست: 53 تاريخ الأدب العربي:525/1. 
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الفصل الأول 





وقيل عنه (إنه كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب 
حكي عن ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لانه خلصها وضبطها). 
وما حكاه عنه ابو طيب اللغوي فيما رواه عن ابي عمر الزاهد اذ قال: (قال ثعلب 
توف نك تطلس ينات القر روتكيف س قات موه ارک أب موسي 
الام يمنا قو كتيناة :كا أخيازة)) 7 . فية دل ولالة وا هة على تافر الغزاء 
ها ب سينونة وا ف كارو أ فار ههد الخليل هنر كاك اقرا مات وده 
ما نقله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ عنه فقال: (أردت الخروج الى محمد بن 
عبد الملك ففكرت في شيء أهديه اليه» فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه 
وقلت له: أردت أن أهدي إليك شيئاً ففكرت فإذا كل شيء عندك» فلم أر 
اشرف من هذا الكتاب اشتريته من ميراث الفراء. قال: واللّه ما اهديت إلي شيئا 
اعت ال 

ومن اعلام الكوفيين الذين وصلت الينا كتبهم أبو العباس أحمد بن يحيى 
بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب الفصيح والتصانيف ولد سنة (200 ه) 
وله كتاب اختلاف النحويين وكتاب القراءات وكتاب معاني القرآن“. فضلاً 
عن اه لبوق (مجاش فف (ونسب اليه انك اك رة تك رارم 
عليه ودرسة إياه وسمي الرجل ثملب لانه اذا سئل عن مسأله اجاب من هنا وهنا 
کو ولت اغ 


(1) الكنى والالقاب:14/3. 

(2) معجم الادباء: 122/15 . 

(3) نزهة الالباء: 73 

(4) سيراعلام النبلاء: 25/4 وينظر: طبقات النحويين: 41» المفتقى 4 سرد الكنى للذهبي: 216/2 
نور القيس من المقتبس: 334 الكنى والالقاب: 117/2 

(5) الكنى والالقاب: 117/2 . 





أما أبو بكرين الانباري وهو أحد العلماء الكوفيين الذين وصلت إلينا آثاره 
وهو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري قال أبو علي: (وكان 
يحفظ فيما ذكر ثلثمائة آلف بيت شاهد ج القرآن» وله أوضاع شتى كثيرة » 
وا كف دنا متدوقاًء وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين) . وهو أحد 
العلماء الذين استشهدوا بفكر اساتذتهم واضافوا عليه من معين علمهم ومما 
ألفوه من كتب قيمة جلبت انتباه الدارسين وقد وقفت عند هذا الصرح الكو 
النسب البصري الأثر على الرغم من انه يتعدى الحقبه الزمنية المحددة لدراستي 
وهي نهاية القرن الثالث البجري إذا انه توك سنة (338 ه) اي انه عاش ك القرن 
الثالث ولابد انه قد ألف 2 هذا القرن أو بقي 4# ذاكرته ما أخذه عن أساتذته 
وما نقله عنهم 4 تلك الحقبة الزمنية. 

وقد امتاز منهج البصريين عن منهج نظرائهم الكوفيين بانه (أكثر دقة من 
منهج الكوفيين وأشد حيطة لقد سمعوا عن العرب كثيرأولكنهم لم يقبلوا كل 
ما سمعوا ولم يعتمدوا كل ما روي لهم ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة أو 
البيت النادر أو القولة النابية ذلك انهم أرادوا أن يضعوا أسس علم وأرادوا لبذه 
الأسس ان تكون قوية» فلابد © شواهدها من ان تكون متواترة أو قريبة من 
التواتر» حتى ترسخ قواعدها فلا تزلزل وحتى يقوي اساسها فلا يلين» لقد 
اندفعوا الى العمل 2 أول أمرهم يرجون حفظ اللغة » وسلامة القرآن بعد ان بدأ 
الحتعق يتطرق الى اللفة ودا اللحن ترت الى القران فقكانوا أشيةبالمحدقن 
الذين خشوا على أحاديث الرسول من الدخيل وخافوا عليه من الوضع؛ فكان ان 


(1) طبقات النحويين واللفويين: 153- 154 
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وضعوا شروطا للسند ليضمنوا صحة ما يروى وصدق ما ينقل وكان من الطبيعي 
وقد سمعوا اللحن ك اللغة ‏ بل قد نشاهد اللحن بين العرب ‏ ان يعتقدوا ان 
العربي يجوز عليه الخطأ ويصدر عنه الغريب فهم لذلك جديرون بان ينظروا فيما 
قالت العرب وان يتجهوا الى افصحها لساناً واقواها بياناً... وكانت من الطبيعي 
ان ينتقد البصريون ما يعرض لبم من اقوال العرب وان يتتبعوا ما يروى لبم ليعرفوا 
وجه الصواب فيهاء وان ينجو على من جاد عن الجادة باللائمة حتى يرجع اليها 
و ادو وی راف خش واا قات فاصماذ الرس ا 
الأخنذ بالسماع عن العرب الفصحاء ادى بهم الى وجود القياس على لغة العرب 
الفصيحة كما انهم عللوا لأمثلتهم التي أخذوها عن العرب بعللهم التي وجدوها 
ملائمة لحالة الجملة العربية» وكانت مصطلحاتهم غير مختصرة وطويلة مفسرة 
ومبينة لما تريد ايضاحه مثل المسند والمسند اليه» وما عمل عمل الفعل ولم يجر 
مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه: وما ينتصب فيه الصفة لانه حال وقع فيه 
الألف واللام» فهذه العناوين الطويلة كانت مفسرة للمصطلح المراد تبيانه وليست 
مختصرة كما نجد فيما بعد عند تطور الملصطلحات؛ ذلك لان كتاب سيبويه 
وغيره من كتب البصريين كان باكورة الكتب النحوية ولم تكن المصطلحات 
آنذاك قد استقرت # ذهن العربي وبلغت ما بلغت فيما تلتها من قرون وكذلك؛ 
لان المصطلحات لم يستتب فيها الاستقرار كان حري بالبصريين ان يجعلوها 
مفهومة خطوة منهم لكي تفهم ويدب فيها الاستقرار شيئاً فشيئاًء وقد جعلوا 
لكل موضع قوة 4 الجملة عامل يدل على قوته من ذلك عامل الرفع ب2 المبت دأ 
والخلاف وغيرهما من العوامل وقد أولوا ما يطرأ على الجملة من تأويلات مختلفة 
ليكسبوها مرونة وقوة عاليتين للافهام وليفصحوا عن استعمالاتها المختلفة. هذه 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 146 





الاسباب جميعا هذه الأسباب جعلت من مدرسة الكوفة تستقل بمنهج مستقل عن 
منهج البصرة فاخذت من العوامل والعلل والمصطلحات والقياس والسماع دافعا 
قوياً الى نشوب الخلاف بين البصريين والكوفيين (إذ قام الخلاف عنيفاً قوياً بين 
اليبصريين والحوفيين ووصل الى أن عقدت بين علماء المدرستين مناظرات عامة 
شهدها السادة والرؤساء لمعرفة أي المدرستين أصح وأيتهما أحكى ما قالته العرب 
ولم يقف الامر عند حد العلماء المعاصرين الذين شهدوا المناظرات أو اشتركوا 
فيها ولكن الأمر امتد الى عصور بعيدة بعد ذلك» فايد فريق مذهب البصريين 
ونحا آخر منحى الكوفيين وحاول ثالث ان يوفق بين الآراء المتضاربة ولقد كانت 
مشائل الخلاف بين المد رن وضع عتاية الناارشين! ".للم الحو :انبا حتيين 2 
اصوله ومدارسه فنالت من تفكيرهم فسطا وافرا من العناية بهذا العلم). 

وقد ذهب الكوفيون مذهباً مخالفاً لما ذهب إليه البصريون كما يظهر هذا 
من آرائهم المتفرقة التي نقلتها لنا كتب الخلاف. ولكن عند الرجوع الى كتب 
الكوفيين ومعرفة آرائهم فيها يتبين لنا ان جانباً كبيراً من الكتب الكوفية 
التي استقلت بآرائها واتخذت لبا مذهباً خاصاً بها يختلف عن المذهب البصري 
يعود أساسها وجذورها الى الخليل ونحوه وهو أول ما وصل إلينا من أثر بصري»› 
ونجد هذا واضحاً ب4 المباحث النحوية والصرفية والصوتية والدلالية التي سنبين 
فيها وجه الأثر واضحاً على الرغم من ان الكوفيين كانوا حذقين ب4 تغليف 
آرائهم ووسمها بطابع يجعلها بعيدة كل البعد عن النحو البصريء إلا ان دراسة 
أفكارها ومقازنتها با فان الخليل لى تفار اعلماء المدرسة الكو ةه 
استقوا معين علمهم من الخليل آخذين منه غير مصرحين به ولا مشيدين بفضله بل 
كانوا يضللون على آرائه ببعض الآراء التي يخيل الى القارئ انها تختلف عن الآراء 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 108 





البصرية ولكن بعد التحري من هذه الآراء وجدنا ان جذورها تستمد غذاءها من 
الخليل ونحوه ويمكن بيان هذا فيما اوضحناه 4 هذه الدراسة التي تشمل اثر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي © الجانب النحوي والصرك والصوتي والدلالي عند 
الكوفيين. 


الفصل الثاني 
أثر الخليل بن احمد الفراهيري في 
الدراسات النحوية الكوفيه 





الفصل الثاني 
أثر الخليل بن اأحمد الفراهيد 
الدراسات النحوية الكوفيه 
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المبحث السادس: معاني الادوات النحوية 








المبحث الأول 
العوامل النحوية 


تفلت مسالة الموامل اذهان العلماء متذ تشأة غلم التحو والعامل هوه 
عمل ے معموله وما اتصل به وهو ما ينتج من تاثير لفظي يتولد عنه تاثير معنوي 
وسُمى العامل عاملاً لانه يعمل ب المعمول» فالفاعل لما وجد مؤثراً ب4 المفعول أثر 
سمي فاعلاً. والفعل لما وجدناه يؤثر ب4 الفاعل كان هو العامل فلذلك سُميت 
العوامل عوامل» فلا يوجد مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم إلا بسبب عامل 
راو ت إن لوقه محوك إلا موت وقد دك العلا الها 
مؤلفاتهم العوامل النحوية وكان قصة عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي مع 
الفرزدق احد القصص الشاهدة على وضوح فكرة العامل 4 اذهان العلماء (إذ 
سال ابن ابي اسحاق الفرزدق لما سمع قوله”. 

وعض زمان يا ابن مروان لم من المال الا مُسْحتا أو مُجِلّف 

على اي شيء ترفع: أو مجلف 5 فرد ابو عمرو بن العلاء: انه على اضمار 
فعل كأنه قال: لم يبق سوا فسؤال ابن ابي اسحاق عن علامة الرفع يدل على 
سؤاله عن العامل الذي عمل الرفع فالعلماء الذين سبقوا الخليل قد بسطوا ظلال 
فكرهم ب4 استلهام هذه الفكرة التي بدت ب ظاهر أمرها غير واضحة المعالم 
ثم اتضحت شيئاً فشيئاً بعد ان بدأت قواعد النحو تثبت على يد الخليل وسيبويه 
ومن سبقهم من العلماء فكان العلماء قد وضعوا العوامل اللفظية لكون لفظها 


(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 344/2. 
(2) ينظر: شرح ديوان الفرزدق: 2/ - 117: طبقات فحول الشعراء: 17/1. 
(3) نزهة الألباء: 20» طبقات فحول الشعراء: 19/1. 


يدل عليها كما اكد هذا أحد الباحثين إذ قال عن الخليل: (ان النحاة قبله لم 
يعرفوا غير العوامل اللفظية؛ اما هو يعني الخليل فقد كانت العوامل عنده 
نوعين: عوامل لفظية وعوامل معنوية؛ ويقصد بالعوامل المعنوية ما ليس له صورة 
ظاهرة ملموسة)”". وقد علل الدكتور المخزومي الأسباب التي أدت إلى فكرة 
العمل عند الخليل بقوله: (ففكرة العامل جاءته أغلب الظن من ملاحظته ذلك 
التفاعل بين الحروف والحركات والكلمات مما جعله يطمئن الى ان هذه 
الظواهر اللغوية سواء أكان منها ما يتصل بالبناءأم ما يتصل بحركات أواخر 
الكلمات ترجع الى هذا التاثير الكامن ب4 طبيعة الحروف والكلمات: وعلى 
هذا فلا ينبغي للدارس ان يتساءل عن هذا الاندفاع نحو فكرة العامل أو يستفسر 
عن الدافع الذي دفع الخليل إلى البحث فيه واثاره كذلك لا ينبغي ان نتوجه 
باللوم الى الخليل؛ لانه لم يجعل المتكلم هو المرجع الأول 2 هذه التفاعلات 
الصوتية والعمليات الكلامية. كما كان ذلك عند ابن جني 4 الخصائص» 
والرضي 2 شرح الكافية وابن مضاء القرطبي 2 الردّ على النحاة» واستاذنا ب 
احياء النحو ‏ ابراهيم مصطفى ‏ أو لانه وقف عند هذا الحدء ودفع الدارسين 
الى هذه المشكلة ‏ مشكلة العامل ‏ التي أحالت النحو الى علم نظريء؛ بينما هو 
بطبيعته»ء أو بما ينبغي ان يكون عليه بعيد عن ان يكون كذلك: لا ينبغي ان 
يلام الخليل على ذلك فليس من ذنبه هو ان يستغل النحاة المتأخرون الفلسفة الى 
ابعد حدود الاستغلال ويفتحوا السبيل لبا لغزو المباحث النحوية» وليس من ذنبه 


هو الا يفهموا قصده» أو يعجزوا عن ان ينهجوا ے2 دراسة اللغة والنحو م 


(1) مكانة الخليل بن احمد ب4 النحو العربي د. جعفر نايف عباينة: 110. 
(2) الخليل بن احمد الفراهيدي اعماله ومنهجه: مهدي المخزومي: 243 - 244. 





وبعد هذا الاطراء والدفاع الذي هاجم به المخزومي من اتهم الخليل يتبين لنا 
أن فكرة العامل التي أحيلت من نظرية الى تطبيق على يد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي لم تثقل النحو العربي بل اكسبته متانة وقوة امتد تاثيرها الى يومنا 
هذا. 

وقد قسم العلماء العوامل على قسمين: عامل لفظي وعامل معنوي: والعامل 
اللفظي هو الأصل؛ لانه الاقوى إذ كان محسوساً لانه يدرك بالسمع والمعنوي دونه 
لانه معقول مستنبط لا محسوس» ولبذا قل وجوده(!” 

والعوامل اللفظية تنقسم على ثلاثة اقسام: الأفعال والأسماء والحروف اما 
العوامل المعنوية فهناك عاملان اتفق عليهما النحاة هما: (عامل الرضع 4 المبتدأ 
وعامل الرفع ك الفعل المضارع؛ ذلك لان المبتدأ وخبره مرفوعان وليس معهما عامل 
لفظي ظاهر ولا مقدرء فالرافع لبما حينئن معنى» واما العامل المختلف فيه فعامل 
الصفة ب قوله أبي الحسن الأخفش2» 

اما اهل الكوفة فقد توسعوا 4 ذكر العوامل فكان لديهم من العوامل: 


لاسن م ات ا الصف “لخدف *“التضروية ار 
وغيرها من العوامل. 


(1) ينظر: المرتجل لابن الخشاب: 114. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 114 116. 
(3) ينظر: الانصاف: 79/1: مسألة: 11. 
(4) ينظر: معاني القران للفراء: 34/1 
(5) ينظر: الانصاف 245/1»: مسألة: 29. 
(6) ينظر: شرح ابن عقيل: 632/1. 

(7) معاني القران للفراء: 12/1 13. 








الفنصل الثاني 


1. العوامل اللفظية : 
تقع 4 الافعال والاسماء والحروف كما سبق ان بيناها آنفاء ومن العوامل 
اللفظية التي وجدنا فيها أثر الخليل واضحاً ب4 الفكر الكوي: 


ما ينتصب على المدح والتعظيم (القطع والتبعية): 

ان القطع هو اجتزاء العبارة عما سبقها والابتداء بهاء اما التبعية فهي اتباع 
الالفاظ والمعاني لمعان سبقتها فتكون تابعة لبا ب إتمام المعنى عند الرجوع اليها 
و الاعراب وقد اشار اليها الخليل وسيبويه كما يبدو هذا و4 العوامل اللفظية 
التي يبرز فيها الأثر البصري جلياً ب4 الفكر الكو إذ اتفق الخليل وسيبويه 
والفراء على النصب والجر اذا كان صفة على المدح والتعظيم والقطع ب4 الابتداء 
من ذلك ما جاء به سيبويه ب باب ما ينتصب على التعظيم والمدح فقال: (وان شئت 
جعلته صفة فجرى على الأول» وان شئت قطعته فابتدئته وذلك قولك الحمد لله 
الحميد هوء والحمد لله أهل الحمد والملك لله اهل الملك؛: ولو ابتدأته فرفعته 
كان تلحنا كسا قال خط" 

نفسي فداءٌ أمير المؤمنين اذا أَبْدَى النواجد يوم باسلّ ذكرٌ 

الخائض العْمّر والميمون طائره خليفَة الله قى به :الط 

واما الصفة فان كثيرا من العرب يجعلونه صفة» فيتبعونه الاول فيقولون: 
أهل الحمد والحميد هو» وكذلك الحمد لله اهله: ان شئت جررت وان شئت 
نصبت وان شئت ابتدأت كما قال مله“ : 
(1) ديوانه 101‏ 103 وقد وردت البيت الثاني قبل الاول والاول ورد برواية: (فهو فداء)؛ ينظر: شعر 


الاخطل: 196/1. 





ولقد حَبَطنَ بيُوت يَشكرَ خَبْطّة ‏ اخوألنا وهم بنوالأعمام 
وسمعنا بعض العرب يقول: (الحمد لله رب العالمين) فسألت عنها يونس فزعم 

انها عربية. 
ومثل ذلك قول الله عرَّوجل + تكن اَلآَسِخُونَ في الل ينهم امنود يمون مآ 
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إليك وم آزل مِن َلك وَالمقِيمِينَ الصَلزه والمؤوت الككرة 4 فلو ڪان كله رفا 
هك e‏ ا 2 - e‏ 
كان جيّدا ؛ فأمًا (المؤتون) فمحمول على الابتداء)'وقال جل ثناؤه: چ وَلَكِنَأليرَ 
مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْم الآحز وَالْمَلَهِكةٍ والكتب لبن وا لمال عل نو ذَوى لُق 


ر 


۾ 
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وال والمستكه وان اليل لاان وف ارهاب اقام الصَلؤة وَعَاقَ الزكزة الك 
هدم إا عدا وار ف بأ أله َي آنأ 4 ”ولو رفع الصابرين على 
ول الڪلام كان جيدا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا كما ابتدأت 
بذ قوله: ولوت اكه 4 . ونظيرهذا النصب من الشعر قول الخرنق^ : 
لا يعدن قومي الذينهُمٌ ‏ سم المُداةوآفة الجزر 
النازلين بحل مُمَترب والطييّ ون مَعَاقد الأزر 


فرفع الطيبين كرفع المؤتين. 


(1) سورة النساء: الآية: 162. 
(2) الكتاب: 62/2 - 63. 

(3) سورة البقرة: الآية: 177. 
(4) سورة النساء: الآية: 162. 


(5) هي خرنق بنت هفان من بني قيس بن ثعلبه» ينظر: خزانة الادب: 301/2. 
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ومثل هذا ب2 الابتداء قول ابن خياط العكلى" : 
وڪل قوم اطاعوا مر مُرشدهم ال مسرا اطاعتت مر اويا 
الظاعنين ولّما يظعنوا احداً 2 والقائلون لَمِنّدارٌ نخليها 
وزعم يونس ان من العرب من يقول: (النازلون بكل معترك والطيبين) فهذا 
مثل (والصابرين) ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين» فنصبه كنصب 
الطيبين الا ان هذا شتمٌ لم وذمٌ كما ان الطيّبين مدح لبم وتعظيمٌ»؛ وان شئت 
أجريت هذا کله على الاسم الاول» وان شتت ابتدأته جميعا فكان مرفوعاً على 
الأبتداءء كل هذا جائز ‏ ذلك البيتين وما اشبههماء كل ذلك واسع؛ وزعم 
غین اانه ع ا اتر يتشد هة اليك تا : 
لقد حملت قيْس بن عَيْلان قربها ‏ على مُستقل للنوّاكب والْرب 
اخاها اذا كانت عضاضا سما على ڪل حال من ذلول ومن صقب“ 
زعم الخليل ان نصب هذا على انك لم ترد ان تحدث الناس ولا من تخاطبُ 
بأمر جهلوه» ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمت» فجعله ثناء وتعظيما!) 
ت عل العمل كانه هن افر امن داك و ادكو لن :ركه فل 
لايستعمل إظهاره» وهذا شبيه بقوله: انا بني فلان نفعل كذاء لانه لا يريد ان 
يخبر من لا يدري انه من بني فلان؛ ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاءً.... ومن هذا 


الباب # النكرة قول أميّة بن أبي عائن” : 


(1) ينظر: لسان العرب: مادة (ظعن). 

(2) ملحق ديوان ذي الرمة: 662. 

(3) الكتاب: 63 - 65. 

(4) ديوان البذليين: 184/2: خزانة الادب: 417/1. 





الفضصل الثاني 





ويأوى الى نسوةعطل ‏ وشعثاً مراضيع مل السعالي 

كانه حيث قال: (الى نسوة عُطْل) صرن عنده ممن علم انهن شُعْش 
ولكنه ذكر ذلك تشنيعاً لبن وتشويهاً» قال الخليل: كأنه قال: واذكرهن 
قا الا ان هذا دل للا يستسل ااظهارة وان شكة جروت على الح 

إبان الخليل وسبيويه عن مسألة مهمة الا وهي النصب والجر على التبعية» 
اي ان يكون الاسم أو الصفة تابعا لما قبله أو القطع على الابتداء أو النصب 
بتقدير فعل مناسب وقد مثلا لبذا الكلام بامثلة بينا فيها مذهبهما وما وردهما 
من استعمالات العرب لبذه الامثلة؛ وقد أخذ بهذا الرأي من الكوفيين الفراء 
وابى اخذه الكسائي وقد رد الفراء على الكسائي 4 عدم أخذه عن المرب 
واستشهد بالامثلة عينها التي وردت عند الخليل وسيبويه وفيما يأتي عرض لقول 
الفراء 2 قوله تعالى: #إمَنْ ءَامَنَ به )4 قوله: ((من) 4 موضع رفع؛ وما بعدها 
صلة لباء حتى ينتهي الى قوله (والموفون بعهدهم) فترد (الموفون) على (من) 
و(الموفون) من صفة (من) كانه: من آمن ومن فعل وأوفى؛ ونصبت (الصابرين) 
لانها من صفة (من) وانما نصبت لانها من صفة اسم واحد» فكانه ذهب به الى 
المدح؛ والعرب تعترض من صفات الواحد اذا تطاولت بالمدح أو الذم» فيرفعون اذا 
الاسم كان رفعاً: وينصبون بعض المدح» فكانهم ينوون اخراج المنصوب بمدح 


: 5 5 5 5 3 
غير متبع لاول الكلام» ومن ذلك قول الشاعر : 


(1) الكتاب: 66/2. 
(2) سورة البقرة: الآية: 177. 


(3) بيت شعر سبق ذكره. 


لا يَبَعَدن قومي الذينهم بم العنداة وآفة الجُزر 

النازلين ببحل معترك ٠٠‏ والطيّ بين مَعاقِِدالأَيْر 

رمم رفو :(الفازلون) و (الطييوة) ورا تسيو علن اج والرفقع هلين 
ان يتبع اخر الكلام اوله؛ وقال بعض الشمراء": 

ان الف العم وان اقام ٠‏ ووو اك غ الخ 

وذا الرأي حيث تُمُمُ الامور ‏ بذات الصليل وذات الْلَجُمْ 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) على المدح والاسم قبلهما مخفوضء لأنه 
من صفة واحد؛ فلو كان الليث غير الملك لم يكن الا تابعا» كما تقول: مررت 
بالرجل والمرأة واشباههء قال: 

وانشدني بعضهه© : 
فليت التي فيها النجوم تواضعت ١‏ على كل غث متهم وسمين 
غيوث الحيًا ب كل محل ولَرْبّةٍ ‏ أسود الشرى يحمين كل عرين 


مزه 
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فنصبء ونرى ان قوله ¥ نالحد في أل مهم لومون يوون مآ 
مال عن ترك انق ا وال ا ان تب «القييين) ع انه 
تبت للزا كين قطان تة وتخت على ما فرت لقم ون قواء فشكن الله 
(والمقيمون ‏ والمؤتون) و2 قراءة أبَّي (والمقيمين) ولم يجتمع 2 قراءتنا و2 


قراءتاي إلا على صواب والله اعله) 3 


(1) لم يعرف قائله» ينظر: خزانة الادب: 216/1. 
(2) لم يعرف قائله. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) معاني القران للفراء: 105/1 - 106. 





حدثنا الفراء: قال: وقد حدثني ابو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن 
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ابيه عن عائشة انها سئلت عن قوله: إن هاذانٍ لساحرنٍ وعن قوله: # إن الذين 
€ 
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منوا والزيت هادوأ وألصَلُونَ ‏ ' وعمن قوله: ب وَالمْقِيمِينَ أَلصلَوة والمؤنوت 


ريَكَرِءَ )4 فقالت: يا ابن اخي هذا كان خطأ من الكاتب. 

وقال فيه الكسائي (والمقيمين) موضعه خفض يرد على قوله (بما انزل 
اليك وما انزل من قبلك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة؛ قال: 
وهو بمنزله قوله: (يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين)) وكان النحويون يقولون 
(المقيمين) مردودة على (بما انزل اليك وما انزل من قبلك ‏ الى المقيمين) وبعضهم 
(لكن الراسخون 2# العلم منهم) ومن (المقيمين) وبعضهم (من قبلك) ومن قبل 
(المقيمين) وانما امتنع من مذهب المدح ‏ يعني الكسائي ‏ الذي فسرت لك» لانه 
قال: لا ينصب الممدوح الا عند تمام الكلام؛ ولم يتمم الكلام 4 سورة النساء 
الاترى انك حين قلت (لكن الراسخون 2 العلم منهم ‏ الى قوله (والمقيمين - 
والمؤتون) كأنك منتظر لخبره» وخبره ب4 قوله (اولئك سنؤتيهم اجراً عظيما) 
والكلام اكثره على ما وصف الكسائي» ولكن العرب اذا تطاولت الصفة 


جهلوا الكلام 3 الناقص وف التام كالواحد : الا ترى انهم قالوا 4 الشعر:“ 


(1) سورة طه: الآية: 63. 

(2) سورة المائدة: الآية: : 69. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) لم يعز هذا البيت لقائله؛ ينظر: خزانه الادب: 414/4»: مجمع الأمثال: 101/2. 





الضصسل الثاني 


ی اة تك زرا ا اك شحخدرا 

وقلبم ظهرالمجنلنا إنَّاللكيمالعاجرٌ|لِخبْ 

فجعل جواب (حتى اذا) بالواو» وكان ينبغي الا يڪون فيه واو» فاجتزئ 
بالاتباع ولاخبر بعد ذلك» وهذا اشد مما وصفت لك. 

ومثله بے قوله: + حى إا جَآءُوها وفحت وها وال لز حَرَتَهًا 4" ومثله بذ 
قوله كما سلما ,ن © ميته أن يتإبرهِيمٌ © 4£ ^ جعل بالواو» و قراءة 
عبد االله نّا جَهَرَمُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أَليَمَابَةَ 4 وي قراءتنا بفيرواو» وكلٌ 
عربي کو وقد قال بعضهم: (واتى المال على حبه ذوي القربى ‏ والصابرين) 
فنصب الصابرين على ايقاع الفعل عليهم» والوجه ان يكون نصبا على نية المدح 
لانه من صفة شيء واحد» والعرب تقول النكرات كما يقولونه 4# المعرفة› 
فيقولون: مررت برجل جميل وشابا بعد» ومررت برجل عاقل وشرمخاً طوالاء 
وينشدون قوله: ^ 

ويأوىالى نسوة بائسات وشعثاً مراضيع مثل السعالى 

(وشُعْثْ) فيجعلونها خفظا باتباعها أول الكلام» ونصبا على نية دّم ‏ هذا 


المو 0 


(1) سورة الزمر: الآية: 73. 

(2) سورة الصافات: الآية: 103؛ 104. 
(3) ينظر: البحر المحيط: 329/5. 
(4) سورة يوسف: الآية 70. 

(5) معاني القران للفراء: 108.106/1. 


(6) بيت سبق وان اسشهدنا به ے قوله سيبويه السابق الذكر. 
(7) معاني القرآن للفراء: 108/1. 





الفصل الثاني 





كين مها سيو ال اقرا يذ مت مدمه الخلون وة فنص الصف 
على نية المدح أاو الذم أو الرفع على القطع على نية الابتداء وقد خالف الضراء 
استاذه الكسائي وذهب مذهب الخليل وسيبيويه 4 مجيء القطع على نية المدح 
واه يتكديو انق الغرامل الف 9 الج فة عير ان مطل القت 
الذي جاء به الخليل قد استعمله الفراء بمعنى الحال عند البصريين ومما لاشك 
فيه ان مصطلح القطع يختلف عن مضمون ما 0 
أ يبرو كلمو مله سمه ألْمييحُ عِسى أبن مریم وجدها فى لديا وَالْآرَةَ ومن ارين 4 قال 
الفراء: (وقوله (وجيها) قطعا من عيسىء, ولو خفضت على ان تكون نعتا للكلمة 
لانها هي عيسى كان صوابا))” فالفراء يجيز ان تڪون (وجيها) حالا من عيسى 
كما اجاز طجيئها ثا مما يدل على ان هذا المضطلح وهو (القظع) قشاع + 
استعمالاته حتى كان بديلا عنده من مصطلح الحال على الرغم من ان استخدام 


الفراء للمصطلحين (القطع والحال) جاء ليحمل المعنى نفسه. 


2. العوامل المعنوية : 
من العوامل المعنوية التي برز فيها أثر الخليل واضحاً ب4 الفكر الكو 
هي: 
1. الخلاف: مصطلح كوك التسمية بصري المنشأ يمكن الرحوع اليه عند 
الخليل إذ اشار اليه # باب ما لا يكون فيه المستشى منه الا نصباء معللا 


(1) سورة ال عمران: الايه 45. 
(2) معاني القرآن للفراء: 213/1. 





ذلك يقوله (لانه مخرج مما ادخلت فيه غيره: فعمل فيه ما قبله كُما عمل 
العشرون © الدرهم حين قلت: له عشرون درهماء وذلك قولك: اتاني القوم الا 
اباك: ومررت بالقوم الا اباك» والقوم فيها الا اباك» وانتصب الاب إذ لم 
يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما قبله 
من الكلام» كما ان الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت 
عليه وعمل فيها)"“ فعبارة الخليل (لانه مخرج مما ادخلت فيه غيره)) تشير 
اشارة صريحة الى ان أصل القول بالخلاف عند الخليل وان المستثنى (بالا) 
منصوب على الخلاف وهو المصطلح الذي اشار اليه الكوفيون فيما بعد. 

إذ نجد أثر الخليل واضحا 4 الفراء ذلك ان الفراء يشير الى قول الخليل 

نفسه مسمياً النصب هنا النصب على الانقطاع اي ان ما بعد (الا) كما اشار 
الخليل (مخرج مما ادخلت فيه غيره فعمل فيه ما قبله) وهو ما اشار اليه 
الفراء 4 قوله تعالى: فلولا كانت ريه امت فَنَمَمَهَآ ايها إلا َم بوش لجآ 
امأ 4 © استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله» الا ترى ان ما 
بعد (الا) ب4 الجحد يتبع ما قبلها فتقول: ما قام احد الا ابوك» وهل قام احد 
الا ابوك» لان الاب من الاحدء فاذا قلت: ما فيها احد الا كلبا وحماراء 
نضبت؛ لآنها منقطعة مما قبل الا؛ إذ لم تكن من جنسه: كذلك كان قوم 
يونس منقطعين من قوم غيره من الانبياء*» وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه 
الخليل. 

(1) الكتاب: 331-330/2. 


)22( سورة يوئس: الآية 98. 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 479/1. 








ےے اا 00 سس x‏ ا “لتكت 


الفصسل الثاني 





5 0 1) و 
وقد ورد مصطلح الخلاف لاول مرة على لسان ابي عمرو بن العلاء' ' 2 


روء ع موه ص 


قراءته لقوله تعالى: 2 دوعق يول ألرَسُولُ 4 إذ قرأ اهل الحرمين وقرأ اهل 
الكوفة والحسن وابن ابي اسحاق وابو عمرو” (حتى يقول الرسول) بنصب 
(يقول) وهو اختيار أبي عبيد وله 4 ذلك حجتان احداهما عن أبي عمرو: قال 
(زلزلوا) تفل ماضن و قول فعل متيل فلا احظننا كان الوجه الحميب: 
والحجة الاخرى حكاها عن الكسائي» قال: اذا تطاول الفعل الماضي صار 
و ال 
إن آنا عفرو نن العلا كن فل ما بحن خا كما د كر مانا كنا فبلها: 
ويُعدٌ بهذا أول من اشار الى مصطلح الخلاف» ويبدو ان النصب عند 
الكسائي وابي غمرو على الرغم من اختلاف تيده ما يدل على تار 
الكسائي بابي عمرو الذي يعد استاذا للخليل مما يدلل على الأثر الكبير 
الذى اسه تخا البضزة ك تحاة النكوظة: 
2. التقريب: من العوامل المعنوية التي اشتهرت عند الكوفيين: ونسبه العلماء 
نيهم وهنا هبو افيه اق ان لقنا و اذا رمد ها اعردب انان 
اخوات كان 4 احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو (كيف اخاف 


الظلم وهذا الخليفة قادما) وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد اسم 


(1) ينظر: أبو عمرو بن العلاء جهوده بے القراءة والنحو: 145. 
(2) سورة البقرة: الآية 214. 
(3) السبعة © القراءات لابن مجاهد: 181. 


سے سے سے کد ]4 ےی د 


الاشارة لا ثاني له 4 الوجود نحو: (هذا ابن صياد اشقى الناس)”" هنا قرّب 
ان المخاظب الاسم المنصوت» اي لا كوجن عامل يعمل على بتصنبه ذا حمل 
الكَوفيون التقرييب هو العامل المقنوق ويك العليل أول من اشاز الى متجبيء دمن 
ات اقا م :كه اكد المكوفون هده الفكتر مله يكين اعطوا 
التسميات لعواملهم فكان التقريب احد هذه التسميات التي اطلقت على 
مجيء ما بعد اسم الاشارة منصوباً كما يتبين هذا مما ذكره الفراء: 
((كيف اخاف الظلم وهذا الخليفة قائماء وهذا القمر طالعا)) ف (قائما) و 
(ظالنا)امتصويتان هل التقرفتة» لان ما غد اش الأشارة اجك ك حشفته 
(القمر) أو ب4 سياقه» فلا يحتاج الى اشارة أو تنبيه اليه . 
على ان اطلاق اسم التقريب لم يكن الكوفيون أول من قالوا به إذ اننا 
نجد الخليل يذكره عند ذكره (عند) ومجيئها ظرفا منصوبا إذ قال: ((عند: 
حرف الصف اشيكوق موا ية ومنو لر كيه التزق .لااد بسن 
سيريا أنه ليكو الأ مق سول مرا ييا ف العف ترف ولجف 
وذلك قول القائل لشيء بلا علم: هو عندي كذا وكذاء فيقال له: أولك عند ؟ 
و وز غموا آنه ده هذا اركح راوه القت وها هيه سن تهون الت وقد 
اشار الى مجيء ما بعد اسم الاشارة (هذا) منصويا بقوله (هذا القول لا قولك, 


انما نصبه كنصب (غير ما تقول) لان (لا فولك) 2 ذلك المعنىء الا ترى انك 


(1) همع البوامع: 71/2. 
(2) ينظر: معلني القرآن للفرّاء: 12/1: 23. 
(3) العين: 43/2. 








تقول: هذا القول لا ما تقول» فهذا ب موضع نصب» فاذا قلت: لا قولك فهو 
موضع (لا ماتقول))". 

وايضا اشار الخليل الى مجيء ما بعد هذا من دون اضاقة الالف واللام 
بقوله: (انه من قال (هذا أول فارس مقبلا) من قبل انه لا يستطيع ان يقول (هذا 
أول الفارس) فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده» بمنزلة المعرفة فلا ينبغي له 
ان يصفه بالنكرة» وينبغي له ان يزعم ان درهماً ب قولك (عشرون درهماً) 
معرفة» فليس هذا بشيء وانما ارادوا من الفرسان فحذفوا الكلام استخفافاء 
وجعلوا هذا يجزئهم من ذلك» وقد يجوز نصبه على نصب» هذا رجل منطلقاء 
وهو قول عيسى وزعم الخليل ان هذا جائز ونصبه كنصبه 2 المعرفة: جعله حالاً 
ولم يجعله وصفا)“. 

واشار الكسائي الى هذا المعنى الذي اشار اليه الخليل بقوله (سمعت العرب 
تقول: هذا زي د اياه بعينه» فجعله مثل كان)” ؛ اي جعل اياه مثل خبر كان 
منصوبا وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه الخليل. 

وقد تبين اثر الخليل واضحاً بے الفراء من خلال قوله (وهو ان يكون ما بعد 
(هذا) واحدا يؤدي عن جميع جنسه فالفعل حينئذ منصوب» كقولك: ما كان 
من السباع غير مخوف فهذا الاسد مخوفاء الا ترى انك تخبر عن الأسد كلها 


داخف وحمي انشنا ذا لكان :هذا ) و خيلا ره الل حكن اهنا 


(1) الكتاب: 378/1. 
(2) الكتاب: 112/2. 
(3) مجالس ثعلب: 41/1. 








الفصل الثاني 


متفدوك :انما تعيديتك قدا هة لسن تضق لانن و اها ا ا 
وقد قال بقولمم هذا ثعلب فقال عن اهل الكوفة الكسائي والفراء: (وهم 
يسمون: هذا زيد القائم تقريبا اي قرب الفعل به» وحكى: كيف اخاف الظلم 
وهذا الخليفة قادماء اي الخليفة قادم» فكلما رأيت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحد» فهو تقريب» من كان من الناس مرزوفا فهذا الصياد محروماء والصياد 
محروم باسقاط هذاء بمعنى فقد دخلت لتقرب الفعل مثل كان والتقريب على 
هذا مكلت کان خاد لر اع 

يتبين من خلال ما سبق اثرا الخليل ب4 المصطاح الذي يسميه الكوفيون 
(التقريب) فيما اشار اليه الكسائي 2 مجيء ما بعد اسم الاشارة مثل ما بعد 
اسم كان وهو كونه منصوبا وكذلك الفراء وثعلب يشيران الى القول نفسه وهو 
ان يكون ما بعد اسم الاشارة منصوبا ويكون واحدا لا نظير له. 

اما ما نقله ابن الانباري عن الكوفيين ومجيء الخلاف لديهم ف (الا) عند 
الفراء إذ قال (إنَّ الفراء ومن تابعه من الكوفيين ‏ وهو المشهور من مذهبهم - 
الى انا ال رة من إن و قم حتفت (إن) وادغمت 2 (لا) قتضبوا هاه 
الايجاب اعتبارا ب (إنّ) وعطفوا بها ب4 النفي اعتبارا ب (لا) فهذا القول لا صحة 
له عند الفراء فعند عودتنا لمجيء (الا) عند الفراء وجدناه يقول عنها: (ونرى ان 


فول العرب (الا) انما جمعوا بين (ان» إذ تڪون جحدا وضموا اليها ك2 فصارا 


(1) معاني القرآن للفراء: 112/1. 
(2) مجالس ثعلب: 359/2 - 360. 
(3) الانصاف: 261/1 المسألة 29. 





جميعا حرفا واحدا وخرجا من حدّ الجحد إذ جمعتا فصارا حرفا واحدا) ° 
يها حرفا واخذا وخروجها من حد الجحد يتفي ما تجاءيه ابن الأنباري ويبطل 
حجته 4 هذا الموضع. 

وقد ونقصت الظرق عل القللاف: اذا و رة مكو (زيد امامت 
وعمرو وراءك) 2 كما ان الخلاف قد يأتي بمعنى الصرف وذلك عندما ياتي مع 
واو المعية 2 قولنا: (استوى الماء والخشبةء وجاء البرد والطيالسة) فهنا المفعول معه 
خرب عن الطلات :وغلن امرف ايض :فيكو (الخشية والظياتت) متصوياك 
بعامل معنوي هو الصرف إذ انهما صرفا عن المعنى الذي كان لبما أصلاً بحركة 
الرفع؛ فقد عد الكوفيون الخلاف هو العامل فهو عامل معنوي يؤدي الى النصب 
وهو نفسه الذي سماه الفراء (الصرف) من حيث المعنى. 
1. الصرف لغة: ان تصرف انسانا على وجه يريده الى مصرف غير ذلك !0 . 

وقد شاع مصطلح (الصرف) عند نحاة المدرسة الكوفية وعد من 
ا توق ف انا ك هال الت يه الفمول فة فالتسريوة 
يقولون: (انه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو)”“ء اما الخليل فقد اشار 
اشا غير صويحة الن هذا القول يقولة: (ننت الشاةشاة ودرهم» نضا يريد شاة 


بدرهم» ويجعل بدرهم خبرا للشاة» وصارت الواو بمنزلة الباء 2 المعنى» كما 


(1) معاني القرآن للفرّاء: 377/2. 

(2) ينظر: الانصاف: 245/1»: المسألة: 29. 
(3) العين: 110/7. 

(4) الانصاف: 248/1 المسألة: 30. 





كانت 2 قولك: ڪل رجل وضيعته © معنى (مع) . 

وقد اشان القوا ءال شوق الخليق: 2 ناب الففوف عند دك رو الول معة 
فيقول عن الصرف: (ان تأتي بالواو معطوفة على كلام ب2 أوله حادثة لا تستقيم 
اغا دا على معطت ها فاد كان كلك كيو انضرف كقول اتا : 

لاتقهعن خقوتاتى هة عارعليكاذا فلت عظيم 

الا ترى انه لا يجوز اعادة (لا) ل (تأتي مثله) فلذلك سمي صرفاً اذا ڪان 
معطوفا ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبله» ومثله من الأسماء التي نصبتها 
العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم: لو تركت والاسد لأكلك» ولو خليت 
ورأيك لضللت: لما لم يحسن ب الثاني ان تقول: لو تركت وترك رأيك لضللت: 
تهيبوا ان يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ما حدث 2 الذي قبله: قال: فان العرب 
تجيز الرفع» لو ترك عبد الله والاسد لأكلهء فهل يجوز 2 الافاعيل التي نصبت 
بالواو على الصرف ان تكون مردودة على ما قبلها وفيها معنى الصرف ؟ قلت: 
نعم» العرب تقول: لست لابي ان لم أقتلك أو تذهب نفسي» ويقولون: واللّه 
لاضرينك أو تسبقني 4 الارض» فهذا مردود على اول الكلام» ومعناه الصرف› 
لانه لا يجوز على الثاني اعادة الجزم بلم» ولا اعادة اليمين على واللّه لتسبقني» 
فتجد ذلك اذا امتحنت الكلام» والصرف ب غير (لا) كثيرا الا انا اخرنا ذكره 


حتى تاتى موا اضعهة), 


(1) الكتاب: 394/1: وينظر: المقتصد: 249/1. 
(2) أبو الاسود الدؤلي»› ديوانه: 233. 
(3) معاني القرآن للفراء: 34/1 وينظر: 177/3. 





سے يم ا ی 2-0100 46 لاا ا ا و یود 


فالوا كما يبدو من نص الفراء هذا هي واو المصاحبة؛ ومعنى الصرف عند 
الفراء مشابه للمعنى الذي ابان عنه الخليل والبصريون؛ لان قول الخليل (كل 
رجل وضيعته) 4 معنى (مع ضيعته) ولا يجوز عطف ضيعته على الرجلء لبذا 
عيرق هذ وان امع در 

و4 الوقت نفسه الذي نرى الفراء يصطلح على هذا القول بالصرف نرى أبا 
الانباري يشير به الى الكوفيين الذين ينصبون هذا الاسم على الخلاف". 

فكما أخذ الفراء برأي الخليل 4 هذه المسألة من الكوفيين كذلك نرى 
أن أبا جعفر النحاس من البصريين يأخذ به فيقول عن قوله تعالى: # ولقد ءائينا داد 
ما ضلا 4 (والنصب عند أبي عمرو بن العلاء بمعنى وسخرنا له الطيرء وقال 
الكسائي: هو معطوف على (فضلا)ء اي اتيناه الطير» وعند سيبويه معطوف 
على الموضع؛ اي: نادينا الجبال والطير» ويجوز ان يكون مفعولا معه. كما 
تقول: (أسوي الماء والخشبة) اي: مع الخشبة» قال أبو جعفر: سمعت أبا اسحاق 
ا 

وقد قال الحيدرة اليماني عن الواو هذه: (واما الواو فانها تتصب بمعنى (ان) 
اذا وقعت للضيرف نهيا عن الجخ بين الشيكيق أو اسقكازا] واعصيدت على 
مضدو ف مدر لكان 


(1) ينظر: الانصاف: 248/1 المسألة: 30. 
(2) سورة سباً: الآية: 10. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 334/3. 

(4) كشف المشكل: 544/1. 








الفصل الثاني 


اما ابن هشام فاوضح ان هذه الواو يسميها الكوفيون واو الصرف"› 
وكيا يظين1 اتشرف بط انض السو لواقم معد وار ال ادناك 
الفعل المضارع المنصوب بعد الواو الدالة على المصاحبة؛ اما الخلاف فهو مصطلح 
كد يناه اتا 

يتبين واضحاً ان الفراء قد تأثر تأثراً كبيراً بالبصريين وعلى رأسهم الخليل 
وان ما نسبه ابن الانباري للكوفيين حجة تفتقر الى دليل لثبوت نفيها على لسان 
ار 


(1) مغني اللبيب: 472. 








ال مبحث الثاني 
الأسماء 


الاسم المعرفة : 

من العلامات التي تميز الاسم المعرفة دخول الالف واللام عليها (وان الالف 
واللام مُتَزْلةَ بمنزلة الصفة والدليلٌ على الها بمنزلة الصفة انك اذا قلت رجلٌ ثم 
قلت: الرجل فلولا معهود بينك وبين المخاطب لم يكن ذلك كلاماء والصفات لا 
تكون اله للانمناء:والتؤليل عدن أن اتضفات لا دون الا لها أن الحرف 
وضعت الأسماء وضعاً عاما وهو كونها يخبريبها وعنها ووضعت ما سواها اعني 
الافعال وضعا خاصا فلم يحتج الى ذلك فيه؛ وانما اختص بحرف الجر؛ لآن 
المضاف اليه مخبزعنه من حيث المعنى» والافعال وضعت ليُخْبّرٌَ بها لا ليخبر عنها 
فلو أضفت إليها لاخرجتها عن وضعها الأضلي) » كما ان خواص الاسم دخول 
حرف التعريف عليه وهو الالف واللام وهما حرف واحد مركب من حرفين“. 

وقد ذكر الخليل ان التعريف الذي يكتسبه الاسم يكون بالالف واللام 
فيما نقله عنه سيبويه إذ قال: (زعم الخليل رحمه الله انهم ادخلوا الالف واللام 2 
هذا التعريف وتكلموا به على نية ما لاتدخله الالف واللام» وهذا جعل كقولك: 
مررت بهم قاطية؛ ومررت بهم طرًاً؛ اي جميعاًء إلا أن هذا نكرة لا يدخله الألف 


واللام كما انهَ ليس كل المصادر بمنزلة العراك» كأنه قال: مررث بهم جميعاء 


(1) الايضاح 4 شرح المفصل: 67/1. 
(2) ينظر اللامات: 41/1: شرح المفصل: 248. 











الفصل الثاني 


فهذا تمثيلٌ» وان لم يُتكلمً به)”'' يتبين من قول الخليل ان الالف واللام تدخل 
لتعريف الاسم» وهي تنوب عن التنوين» فكما يدخل على الاسم التنوين كذلك 
يدخل عليه الالف واللام وعند عودتنا الى مثال (العراك) الذي مثل به الخليل 
وجدنا سيبويه يقول عنه: (وهذا ما جاء منه 2 الالف واللام وذلك قولك: أَسَلها 
العراك» قال لبيد بن ربيعة: 
فأرْسَلها الراك ولم يَذُذها ولم يُشْفِقَ على نقص الدّخال© 

کا فا اعت ك .ونمو كن الاد هذا البنات تكله انف 
واللام كما اله ليس كل مصدر 2 باب الحمد لله» والمَجَبْ لك» تدخله الالف 
واللام» وإئما شبّه بهذا حيث كان مصدرا وكان غير الأسم الاول)“. 

ومما يعرف الاسم هي الاضافة وقد اشار اليها سيبويه 2 باب ما يكون 
المصدرٌ فيه توكيدا لنفسه نصبا قائلا: (هناك وكذلك الاضافة بمنزلة الالف 
واللام» فاما المضاف فقول الله تبارك وتعالى: # وتر الال تما جاده وهی تمر مَرّ 
لمحا صُنْمَألَه )4 “ وقال الله تبارك وتعالى: وَيَوْمَسِذِ يقح المۇم نوت ا يتضر 
اع ب و ےم 2 وملمير 


وو ال رر ال 2210 ا ا عت اقوت و .. ومن ذلك: 


الله اكبردَعْوَة الحق لانه نّا قال جل وعز: ((مَرَ الستّحاب)) وقال ((أحْسَنَ كل 


(1) الكتاب: 375/1- 376. 

(2) ديوانه: 86: وك رواية أخرى (فأوردها). 
(3) الكتاب: 372/1. 

(4) سورة النمل: الآية: 88. 

(5) سورة الروم: الآية: 4 6. 








الفصل الثاني 





كل شيء)) علم ائه خلَقٌ وصنعٌ ولكنه وكد وثبت للعباد)'!' نستنتج مما تقدم ان 
التعريف عند الخليل وسيبويه يكون بالالف واللام والاضافة ويبدو ان هذه 
الاسس التي اقرّ بناءها الخليل وسيبويه 4 تعريف الاسم قد اخذ بها من 
الكوفيين الفراء فقال: (والذي قرأ (احدٌ الله الصمد)” بحذف من النون من 
(احد) يقول: النون نون الاعراب اذا استقبلتها الالف واللام حذفت)© اذا بين 
الفراء انه اما ان يوجد التنوين أو الالف واللام» فاذا وقفنا جاز التنوين واذا وصلنا 
القراءة كدف التتوين:"فيسدو أن هذه كح من قرا يخذف السورن: كنا اخن 
بذلك من جاء بعد الفراء إذ بين علامات ورود الاسم المعرفة وهو ابو بكرين 
الانباري مفصلاً القول فيها إذ قال عن دخول اللام والتنوين مثل قول الخليل 
وسيبويه: ((لا يجتمع بين التنوين والاضافة 2 اسم واحد؛ لان الأسماء ثلاثة: الالف 
واللام والتنوين والاضافة؛ ولا يجتمع دليلان منهن 4 اسم واحد قال اللّه تعالى: 
((فالصالحات قانتات)) فادخل الالف واللام 4 (الصالحات) ولم ينون» وادخل 
التنوين 4 (قانتات) ولم يدخل الالف واللام وانما لم يجمع بين دليلين منهما لان 
من شأن العرب الاختصار والايجاز فاكتفوا بالدليل من الدليلين ولم يجمعوا 


(E 


(1) الكتاب: 380/1 - 381 ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 32/3. 


(2) سورة الاخلاص الآية: 2.1 قرأ بحذف التنوين زيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن 
وابن أبي اسحاق والأصمعي »ينظر: البحر المحيط: 528/8. 

(3) معاني القرآن للفراء: 300/3. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 358/1 _ 259. 





وقد وقع الخلاف بين البصريين انفسهم 4 مسألة دخول الألف واللام 
لى هذا الخلاف عش ويه والخليل ذلك ان رمه يَقَول: اذا فلث: الوؤحل 
والكتلاة' فا لتمريف: انما باللاة وها و الو اننا مكلت وهلا الى النطق 
بالساكن والحجة له كون التعريف باللام وحدها هو ان اللام ب4 مقابلة 
التنوين الذي هو ے2 اصله للتتكير» فكما ثبت ان التنوين على حرف واحد وبه 
وقع التنكير فكذلك التعريف بحرف واحد» والحجة للخليل رحمه اللّه ‏ ان 
التعريف بهما جميعا هو ان حروف المعاني اكثرها ياتي على حرفين مثل: هل وبل 
وان وام وغير ذلك مما يطول ذكره»ء فاجرى الالف واللام هذا المجرى واعتقد ان 
الحكم لبما جميعاء إذ كان ما هو على حرف واحدء مثل باء الجر ولامه 
وكاف التشبيه وغيرها قليلاً ليس كثرة ما هو على حرفين فتمسك 
الاك 

إن كثرة استعمال الالف واللام اداة للتعريف توكد رأي الخليل ب4 ان 
التعريف يكون بهما جميعا دون واحدة منهما. 

اما عن دخول الالف واللام 4 الصفة المشبهة فقد قال سيبويه: (واعلم انه 
ليس 4# العريية مضاف يدخل عليه الالف واللام غير المضاف الى المعرفة 2 هذا 
الباب» وذلك قولك: هذا الحسّن الوجه؛ ادخلوا الالف واللام على حسن الوجه»› 
لانه مضاف الى معرفةٍ لايكون بها معرفة ابداً فاحتاج الى ذلك حيث منّع ما 


يكون 2 مثله البنّة؛ ولا يُجاوَرُ به معنى التنوين فأمًا النكرة فلا يكون فيها اإلا 


(1) شرح المقدمة المحسبة: 271/1 - 272» ينظر تسهيل الفوائد : 42» حاشية الخضري: 84/1. 


الحسن وجها :تكو الألف و انااد يدلا من الشوين: لأكك لواقلتحديف عو 
أو كريم ابٍ» لم تُخْلِل بالأوّل ج شيء فَتُحَمَل له الالفْ واللام» لأئه على ما ينبغي 
ان يكون عليهء قال رؤبة: 

الحزنُ بابأ والعقورُ كلب“ 

وزعم ابو الخطّاب انه سمع قوماً من العرب يُنشدون هذا البيت للحارث بن 
ظالم: 

فما قَومي بتَعلّبَة بن سَّض 2 ولا بقزازةالشعْرَى رقا“ 

فانما أدخلت الالف واللام 2 الحسن ثم اعملته» كما قال: الضاربُ زيداء 
وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسن الوجه؛ وهي عربية جيدةء قال الشاعر: 

فما قومي بَتْعَلَبَة بن سعس 2 ولا بفزازة الشف الرّقابا© 

وقد يجوز 4 هذا ان تقول: هو الحَسَنُ الوجه؛ على قوله: هو الضاربٌ 

الرجل فالجرٌ ب هذا من وجهين: (من الباب الذي هو له وهو الاضافة؛ ومن إعمال 
الفعل ف حف فيضاف) 77 

وقد اخذ الفراء من سيبويه قوله هذا 4 اشتراط مجيء النصب # حالة 
كون الصفة المشبهة مقترنة باللام فقال ابن السراج: (وكان الفراء لا يجيز 


ادخال الالف واللام ب4 وجه وهو منصوب إلا وفيما قبله الالف واللام نحو قولك: 


(1) ديوان رؤبه: 15. 
(2) الاغاني: 27/10. 
(3) ورد هذا البيت بروايه اخرى وهو للحارث بن طالم. 
(4) الكلتاب: 200/1 - 201 ينظر الاغاني: 125/11. 





مررت بالرجل الحسّن الوجه» وهو كله جائز لك ان تنصبه تشبيهاً بالمفعول)". 

وحالة النصب التي اشترطها الفراء قد جاءت عند سيبيويه وأجاز مجيئها 
مما يدل على أثر سيبويه وأستاذه الخليل 2 الفراء؛ لان افكار سيبويه 4 اغلب 
الاحيان هي افكار استاذه الخليل؛ وقد أيد رأي الخليل 2 مجيء الألف 
واللام اداة لتعريف الاسم كثير من العلماء مثل ابن جني” والزجاجي”) 
وابن برهان العڪبري“ وا لزمخشري“ وأبسن بيش وابين مالك 
وابن هشام””' وابن عقيل فقد قال ابن برهان العكبري: (الخليل يقول: التعريف 
مبني من همزة قطع ولام ساكنة» وذلك (أل) بوزن (قَدْ) وحذفت البممزة لكثرة 
الاستعمال)* "ثم قال: (قال ابو الفتح: ذكر عن الخليل أنه كان يسميها (أل) 
زلم يكن مها ا لالت واللام كما لا ضون ف زف اقات ونال 


(1) الأصول 4 النحو: 225/1. 
(2) سر صناعة الاعراب: 333/1. 
(3) اللامات: 41/1. 

(4) شرح المع: 305/1 315. 

(5) المفصل 4 صناعة الاعراب: 477/1. 
(6) شرح المفصل: 24/1. 

(7) تسهيل الفوائد : 42. 

(8) شرح قطر الندى: 112. 

(9) شرح ابن عقيل: 21/1. 
(10) شرح اللمع: 305/1. 

(11) المصدر نفسه: 315/1. 








اما ابن هشام فقد قسّم لام التعريف عنده قسمين فقال عنهما: (ان تكون 
حرف تعريف» وهي نوعان عهدية وجنسيية.... ثم قال: والفرق بين المعرف بال هذه 
وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ وذلك لان ذا الالف واللام 
يدل على الحقيقة بقيد حضورها ب4 الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد)". 

4 حين ان ابن عقيل ذكر ما يدل 4 كلامه الذي نقله عن مصنف 
الكتاب الذي شرحه قول الخليل فقال: (واستعمل مصنف (ال) مكان الألف 
واللام» وقد وقع ذلك ب4 عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف 
(مُسْتّد) مكان الاسناد له)© ما ذكره هؤلاء العلماء لا يختلف عمًا ذكره الخليل 
وسيبويه حتى الطابع الذي وصف به ابن هشام المعرف بال واسم الجنس هو شيء 
بديهي التمسه من آراء العلماء الذين سبقوه؛ وذلك لان الاسم يرد احيانا نكرة 
وهو ب4 معنى التعريف فلا تدخل عليه الألف واللام» وذلك لانها للتعريف» وبما ان 
الاسم من ناحية معنوية هو معرف لذا لا تدخل عليه الالف واللام؛ اي اننا قد 
نوينا التعريف مع الاقرار بان اللفظ نكرة ويمكن النظر الى عكس هذه المسألة 
مع الصفات المشبهة؛ لانها قد ترد معرفة» وهي 4# معنى النكرة وهذه المسألة لم 


يختلف فيها الفراء مع الخليل وسيبويه بل نجد وجه وفاق بينهما كما بينا آنفا. 


(1) مفنى اللبيب: 73.72. 
(2) شرح ابن عقيل: 21/1. 





الابتداء بالنكرة: 

إن الاصل بے الكلام هو تعريف المبتدأ وتنكير الخبرء (وقد يُعرفان 
وينكران بشرط الفائدة وحصولها ‏ الغالب عند تنكير المبتدأ بان يكون: 
وصفاً أو موصوفاً بظاهر أو مقدّر أو عاملاً أو معطوفاً أو معطوفاً عليه أو مقصوداً 
به العموم أو الإبهام أو تالي استفهام اأو نفي أو (لولا) أو واو الحال أو فاء الجزاء 
أو ظرفي مختص أو لاحق به أو بان يكون دعاءً أو واجب التصدير أو مقدرا 
ايجابة بعد نفي والمعرفة خبرٌ النّكرة عند سيبويه ب نحو: كم مالك؟ وأقصيد 
خلا شيف ا 

وأول من وصل الينا أنه وضع أحكام الابتداء بالنكرة هو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي إذ لم يجز الخليل الابتداء بالنكرة» (وزعم رحمه اللّه انه يستقبح ان 
يقول: قائم زيدء وذاك اذا لم تجعل مَعَدّما مبتيا على المبتدا: كما تؤخر وتقدم 
فتقول: ضَرّب زيداً عمروء وعمرو على ضرب مرتقع› وكان الح ان يكون 
يشما ويمكون وين و و كد هذا الجن وان يكين اود مق 
وهذا عربيّ جيّد ؛ وذلك قولك: تميمي اناء ومشنوء من يشنؤك؛ ورجلٌ عبد الله 
وخر صفتك» فاذا لم يريدوا هذا المعنى وارادوا ان يجعلوه فعلا كقوله: يقوم زيدٌ 
وقام زيدٌ قبح» لانه اسم وانما حسن عندهم ان يجري مجرى الفعل اذا كان صفة 


ع 5 20) 
جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه" : 


(1) تسهيل الفوائد: 46. 
(2) الكتاب: 127/2. 





الفصل الثاني 





أبان الخليل 2 كلامه هذا عن قاعدة ثابتة هي عدم جواز الابتداء بالنكرة 
وقد قبح هذه الفكرة وبين وجه هذا القبح الا ما استشاه. 

اما ا ا وكيد و 
تعالى : ا سور رة تزتها 4 (ترقع السُورة باضمار هذه سورة انزلناهاء ولا ترفعها 
براجع ذكرهاء لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل اخبارها الا ان يكون ذلك 
جواباء الا ترى انك لا تقول: رجل قام» انما الكلام ان تقول: قام رجل» وقبح 
تقديم النكرة قبل خبرها انها توصل ثم يخبر عنها سوى الصلة فيقال: رجل يقوم 
اعجبُ إلى من رجل لا يقوم؛ فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة أو حسن 
4 الجواب؛ لان القائل يقول: من 2 الدار؟ فتقول: رَجُل» وإن قلت: (لا رجلٌ فيها) 
اباس لآنه كال رفوع بات لا الضف 

يتفق الفراء 4 عدم جواز الابتداء بالنكرة وتقبيحه لبذه القاعدة النحوية 
من حيث المبدأ مع الخليل ويختلف معه 4 كون الفراء يبيح ان يقول القائل: (قام 
رجل) وهذا الشيء لا يجيزه الخليل: إنما يجيز كما قال: (إنما حسن عندهم ان 


يجري مجرى الفعل اذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل 


فيه. 
كل: من الأسماء التي يبتدأ بها الكلام وهي: اسم موضوع لاستغراق افراد 
انکر نحو چ کل تفیں ابد ل َو چ والفرف ال ويل لي ا 


(1) سورة النور: الآية: 1. 
(2) معاني القرآن للقراء: 243/2. 
)3( سورة ال عمران: الآية 185 »> سورة الانبياء: الآية 5 سورة العنكبوت: الآية 15. 
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ت 
. 


َلْقِيمَةٍ فَرْها 4 واجزاء المفرد المعرف نحو ((كل زيد حسن)) فاذا قلت 
(اكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم الافراد» فان اضفت الرغيف الى زيد 
ضنازت لموم اخراء عرد واج 

وان لفظ (كل) حكمة الافراد والتذكير وان معناها بحسب ما تضاف 
الت فاق كانت اة ال تبكر ونح م غا اه 

إن أول من اشار الى أصل هذا الكلام عن (كل) هو الخليل رحمه الله إذ 
ذكر (كل) 4 باب الابتداء؛ وقال: (فالاہتداء نحو قوله عزوجل: لول أن 
خرن ا وزعم الخليل رحمه الله انه يستضعف ان نكو كمه مسا علق 
اسم أو على غير اسم» ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة› فقلت: ولم 
استضعفت ان يكون مبنيا ؟ فقال؛ لان موضعه بے الكلام ان يُعَمّ به غيره من 
الأسماء بعد ما يذكر فيكون كلهم صفة أو مبتدأ» فالمبتدأ قولك: ان قومك 
كليم اهن از دحك كز سحلت كلهم داه ادا مز الوعفم ات 
انما ابتدأت بعد ما ذڪرت ولم تبنه على شيء فعممت به)“. 

وقد اخذ هذا الفراء عن الخليل بے قوله تعالى: + وَل إن اسه طتيره في 
عقو 4 (العرب ‏ (كل) تختار الرفع وقع الفعل على راجع الذكر أو لم يقع 
(1) سورة مريم: الآية 95. 
(2) مغنى اللبيب: 255. 
(3) المصدر نفسه: 258. 
(4) سورة النمل: الآية 87. 


(5) الكتاب: 115/2 - 116. 
(6) سورة الاسراء: الآية 13. 





الفصل الثاني 





فالفراء بهذا يؤيد مذهب الخليل ‏ كون (كل) هنا قد وقعت مبتداً وقد 
عمّت غيرها من الأسماء عندما ذكرت إذ اشار الخليل الى مجيئها 4 باب الابتداء 
والابتداء حقه الرفع» كما اخذ هذا القول الفراء وبنى عليه رأيه 2 مجيئها 
ترتؤعة ومدق بها بطر اك الكل اجا ارا 

المثنى: من أنواع الأسماء والتشية (جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين 2 
اللفظ غالبا وي المعنى على رأي» بزيادة الف آخره رفعاًء وياء مفتوح ما قبلها 
جرا ونصباًء تليهما نون مكسورة:؛ فتحها لغةء وقد تُضم وتسقط للاضافة أو 
الحتزورة أو قفصي ل ون الالنف له حارفة وها أغترن العرات القن 
مخالفاً لمعناه؛ أو غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه» فملحقٌ به» وكذلك 
كلا وكلتا مضافين الى مُضْمّر ومطلقا على لغة كنانة) ©. 

اشار الخليل الى المشى 2 (باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع: 
وهو ان يكون الشيئان ڪل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه؛ وذلك 
قولك: ما احسن (عروسهما واحسن عواليهماء وقال عزوجل: # إن وبا إلى أنه فَقَد 
ري 4 + وَأَلصَارِفُ وَألسَارمَةُ قط عُوَا أَدِيَهُمَا 4^ فرقوا بين المثنى الذي 
(1) سورة يس الآية: 12. 
(2) معانى القرآن للفراء: 242/1 95/2. 
(3) تسهيل الفوائد: 12 


)4( سورة التحريم: الآية 4. 
(5) سورة المائدة: الآية: 38. 





الفصل الثاني 


هو شيء على حدةٍ وبين ذاء وقال الخليل نظيره قولك: فعلنا وانتما اثنان» نتكلم 
به كما تكلم به وانتم ثلاثة)!. 

الخليل بك قوله هذا يبين ان هناك الفاظأ ترد بصيغة الجمع على الرغم من 
انها ارا ]تفاط ارهن درد ته ارد علن ار نين كرا عقا ووك 
شرظ أ ون اللدوظ ابي اها فك 

ويتجلى وضوح هذا الامر ايضاً عند الفراءإذ اشار مثل هذا القول 4 قوله 
تعالى: ((واللذان ياتيانها منكم فاذوهما))© ( وانما قال (ياتيانها)؛ لان كل 
شيء موحد من خلق الانسان اذا ذكر مضافا الى اثنين فصاعدا جمع» فقيل: قد 
هشمت رؤوسهماء وملات ظهورهما وبطونهما ضرباء ومثله: ‏ إن وبا إلى أله فَقَد 
مهارو #الاوافه حبرا لدي ا کا كوو م 
احزام اتن لافار ابی و و و مین فا جریا کر ی هنذا 
ذهب بالواحد منة اذا اضيف الى اثنين مذهب التثنية؛ وقد يجوز تثنيتهما) 
شبزاتقرا ا :إن الى ارد عاضا الى مااجعدم يى وان خير الأضافة 
هو بعض شيء مفرد من صاحبه وهو 4 هذا يلتقي مع الخليل 4 تفسير مجيء 


(1) الكتاب: 621/3. 

(2) سورة النساء: الآية: 16. 

(3) سورة التحريم: الآية: 4. 

(4) معاني القرآن للفراء: 306/1. 





وقال الفراء عن مخاطبة الواحد بفعل الاثنين وماشابهها 4 قوله تعالى: 
كه o Df (EA E-I‏ 1 : 700 
# أي ءالا رَيَكما تَكْذْبَانِ 4'' وانما ذكر 2 اول الكلام: الانسان فقي ذلك 

وجهان: 

ياغلام. 
والوجه الآخر: ان الذكر اريد # الانسان والجان فجرى لبما من اول السورة الى 

اقا 

فكما التقى الفراء مع الخليل 2 تفسير مجيء المثنى بصيغة الجمع كذلك 

اثنين © المعنى مضافين الى اثنين وهما متصلان بهما 2 المعنى عبّرّ عن المضاف 
بلفظ الجمع»؛ وان كان مثنى 2 المعنى» وسببه كراهة اجتماع لفظين أثنين فيما 
تأكد اتصالبما لفظا ومعنئى؛ فعلى ذلك تقول: اضرب رؤوسهما ولا فرق بين ان 
يكون الاول متحدً £ كل واحدٍ منهما أو متعددا فلذلك تقول: قطعت ايديهما 
وانت تريد يدا من كل واحد منهماء وقال الكوفيون: شرطه ان يكون الاول 
ا کا واه منهما كقوله تعالى: 8 فقد صمت لوحا 4 وهو مردود 
بقوله تعالى: + فَأَقَطعُوَا أيِيَهُمَا 4” والمراد ايمانهم» فبطلت شرطية الاتحاد)) © . 
(1) سورة الرحمن: الآية: 13. 
(2) معاني القرآن للفراء: 114/3. 
)3( سورة التحريم: الآية: 4. 
(4) سورة المائدة: الآية: 38. 
(5) الايضاح 4 شرح المفصل: 534/1. 


اة اكضناكحة لتخيرية: 

يتبع الاسم 4 اعرابه: النعت والعطف والتوكيد والبدلء فاما الصفة أو 
النعت عند النحويين (فهو عبارة عن اسم أو ماهو 4 تقدير اسم» يتبع ما قبله 
لتخصيص نك رة أو لازالة اشتراك عارض 2 معرفة أو مدح أو ذم أو ترحم أو 
تاكيد ؛ مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصّةٍ من خواصه)”". 

وقد رفعت ونصبت الصفة عند تكرير الظرف التام وهو خبرالمبتدأ فيما 
جاء عن سيبويه 2 باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً إذ قال: (وليست تثنيته بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية» ولا النصب ما كان عليه قبل ان يثنى» وذلك قولك: 
(فيها زينٌ قائما فيها)» فانما انتصب (قائم) باستغناء زيد بفيها؛ وان زعمت انه 
انتصب بالآخِّر فكأنئك قلت: (زيد قائما فيها)ء فإِئما هذا كقولك: (قد ثبت زيد 
يرا قد کا اغ ت فى یه تو كا زشن عمل الأول قازيد ود افر 
ومثله 4 التوكيد والتثنية: ((لقيت عمراً عمرأ))» فان اردت ان تلفي فيها قلت: 
(فيها زيدٌ قائم فيها) كانه قال: زيد قائمٌ فيها فيها» فيصير بمنزلة قولك: (فيك 
وقد واف فيك 

وهذه المسألة التي ذكرها سيبويه 2 كتابه كانت موضع خلاف كما 
ذكرها العكبري وابن الانباري 4 كتابيهما (التبيين والانصاف) إذ نقلوا آراء 


)1( شرح جمل الزجاجي: 193/2. 
(2) الكتاب: 125/2. 


النصب والرفع ب4 الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ 4 نحو: 
( الدار زيد قائما فيها وقائة)" وهذا القول هو القول نفسه الذي جاء به سيبويه 
وقد أخذ عنه هذا القول من الكوفيين الفراء فقال ب2 تفسير قوله تعالى: ۾ فَكَانَ 
تآ ًا فى الَا حنمن 4 (وهي ب4 قراءة عبد الله : (فكان عاقبتهما انهما 
خالدان 2 النار) و2 قراءتنا (خالدين فيها) نصب ولا اشتهي الرفع؛ وان كان 
يوز وذلك :اق الصفة كه غادت عل القان مرت الى للخلوذ» فاد رايت 
الفعل بين صفتين قد عادت احداهما على موضع الاخرى نصبت الفعل» فهذا من 
ذلك» ومثله ‏ الكلام فولك: (مررت برجل على بابه متمحلا به) ومثله قول 
الا 

والزعفرانُ على ترائبها شرقاً به اللبات والنخْرٌ 

لان الترائب هي اللبات هاهناء فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه اولاء 
فاذا اختلفت الصفتان: جاز الرفع والنصب على حسن» من ذلك قولك: (عبد الله 
2 الدار راغب فيك) الا ترى ان (2) التي 2 الدار مخالفة (لفي) التي تكون 2 
الرغبة» والحجة ما يعرف به النصب من الرفع» الا ترى الصفة الاخرة تتقدم قبل 


الاولى» الا انك تقول: هذا اخوك ب4 يده درهم قابضا عليه» فلو قلت: (هذا اخوك 


(1) ينظر: المقتضب: 317/4: مشكل أعراب القرآن: 368/2 التبيين: 319المسألة 640 الانصاف: 
1 المسألة: 33. 

(2) سورة الحشر: الآية: 17. 

(3) وهي قراء المطوعي ايضاًء ينظر: الميسر 2 القراءات الأربع عشر: 548. 

(4) المخبل السعدي» ينظر: امالي ابن الشجري: 216/1 لسان العرب: 44/12؛: مادة(شرق) 


63 ل 


قابضا عليه 4 يده درهم لم يجزء وانت تقول: (هذا رجل بے يده درهم قائم الى 
زيدء الا ترى انك تقول: هذا رجل فائم الى زيد ب4 يده درهم» فهذا يدل على 
المنصوب اذا امتنع تقديم الاخرء ويدل على الرفع اذا سهل تقديم الاخر)”'. يتبين 
مما سبق ان الفراء يقر بوجود الرفع عند تكرار الظرف التام ولكنه لا يميل اليه 
كما يبدو هذا من ارائه السابقة» واجازته لبذه المسالة على الرغم من كونها لا 
يشتهيها كما يزعم وهذا القول يدل على عدم صحة راي ابن الانباري الذي نسبهة 
للكوفيين إذ ان هذا الراي مخالف لما جاء به الفراء وهو قوله: (ذهب الكوفيون 
الى ان النصب واجب ب2 الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ. وذلك 
قولك: ((# الدار زَيْدٌ قائماً فيها)©. 

ابن الانباري يؤكد النصب دون التطرق الى وجود اي من ملامح الرفع الذي 
قال عنه الفراء» ذلك لان ابن الانباري استدل على رأيه هذا بقوله تعالى: ((فڪان 
انهما 4 النار خالدين فيه الاية كما يبدو هي الاية نفسها التي استدل بها الفراء 
على رايه فيها وحجة الكوفيين انه لم يأت ب القرآن الرفع من هذا القبيل بل جاء 
بالنصب كما ب2 الاية الكريمة وان هذا القول مردودء وذلك لانه جاء بالرف“ 
2 قوله تعالى: +[ لد لبن فى جَنّتٍ ومين ل َانذِينَ € كما يؤيد قراءة الرفع 
ايضا عبد الله بن عباس» كما ان العكيري احد العلماء الذين عُنُوا بمسائل 
(1) معاني القرآن للفراء: 146/3. 
(2) الانصاف: 258/1» ينظر: التبيين: 319. 


(3) ينظر: الانصاف: 258/1. 
(4) سورة الذاريات: الايتان: 15 16. 





الخلاف النحوي اجاب عن هذه الاقوال ب4 تلك الايات فقال: ان الاية الاولى قد 
قرئت بالرفع" وهي قوله: + فَكَانَ عَنتِبَتمآ أَبما فى لار حلفا 4 اما قول 
الكوفيين انه اذا رفعت الخبر لم يبق للظرف الثاني ما يتعلق به قلنا: بلى يتعلق 
الظرفان بقائم؛ ويكون الثاني مكررا للتوڪيد» كما تقول: جاءني زيدٌ: 
ومررت بزيد بزيد» ولا فرق ب التكرير للتوكيد من ان تتكرر الجملة باسرها 
وان رر اا واد عاق نوكه الاد ا تس سن ا 
فبآن يتأڪد بجزء منها أولى كقوله تعالى: ¥ ِّمَارَحَمَةَ مناه 4 فما تقضهم 
يهم £ ” : وانا اذهب مذهب العكبري ے4 تعليله الذي ذهبه كما اوكد 
أْنسَيْبِوَيه واستاذه“'التخليل :ف الفراء ذلك لآن غلم سييوية قد استعاء من المعين 
نفسه الذي استقى منه استاذه الخليل ولا اتفق مع ري العلماء الذين اڪدوا مجيء 
النصب ب4 هذه المسالة من مسائل الخلاف النحوي دون الرفع. 
العطف: 

احد التوابع» وهو ينقسم قسمين: (عطف بيان وعطف نسقء فعطف النسق: 
هو حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة بشرط توسط حرف 
من الحروف التي وضعها العرب لذلك» فقولنا: حمل اسم على اسم أو فعل على 
(1) وهي قراءة عبد الله وزيد بن علي والاعمش وابن أبي عبلة» ينظر: البحر المحيط: 250/8. 
(2) سورة الحشر: الآية: 17. 
(3) سورة ال عمران: 159. 


)4( سورة المائدة: الآية: 13. 
(5) ينظر: التبيين: 392 المسألة: 64. 


فعل أو جملةٍ على جملةء لانه لا يجوز العطف فيما عدا ذلك» فإذا وجد اسم 
معطوفا على فعل أو فعل معطوفا على اسم فلا بّد ان يكون الاسم 2 تقدير 
الفعل أو الفعل ب4 تقدير الاسم» وكذلك ان وجدت جملة معطوفة على مفرد أو 
مفرداً معطوفا على جملة فلا بد ان تكون الجملة ‏ تقدير المفرد أو المفرد بك 
تقدير الجملة» والحروف التي وضعتها العرب لذلك هي عند اهل البصرة: الواو 
والفاء ثم وحتى و أو واما وبل ولكن)”". 

اما عطف البيان: (فهو التابع الجاري مجرى النعت # ظهور المتبوع و2 
التوضيح والتخصيص جامدا أو بمنزلته» ويوافق المتبوع 2 الافراد وضدّيه و2 
التذكير والتأنيث» وبك التعريف والتنكير خلافاً لمن التزم تعريفهماء ولمن اجاز 
تخالفهماء ولا يمتتع كونه اخص من المتبوع على الاصح؛ ويجوز جعله بدلا الا اذا 
قرن ب (ال) بعد منادى» أو تبع مجرورا باضافة صفة مقرونة ب (ال) وهو غير 
صالح لاضافتها اليه وكذا اذا اقفرد تابعا لمنادى فانه ينصب بعد منصوب»› 
وينصب ويرفع بعد مضموم» وجَْلٌ الزائد بياناً عطفاً أولى من جعله بدلاً) 2. 

ويترجح العطف (ان كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن»› فان خيف به 
فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية» فان لم يلق الفعل بتالي الواو جاز 
النصب على المعية وعلى اضمار الفعل اللائق ان حُسن (مع) موضع الواوء وإلآً 


تعين الاضمار والنصب 2 تحو: حَسبّك وزيدا درهم»› ب (يحسب) نون 


)1( شرح جمل الزجاجي: 2.. 
(2) تسهيل الفوائد : 171. 
(3) المصدر نفسه: 100. 





وقد كان موضوع العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المخفوض موطن 
خلاف بين البصريين والكوفيين يمكن بيانه فيما يأتي: 
أ. العطف على الضمير المرفوع المتصل: 

لم يجز البصريون العطف على الضمير المرفوع المتصل 4 اختيار الكلام 
نحو (قمت وزيد) ولا يجيزون ذلك الا ضرورة الشعر مع وصفه بالقبح» واجمع 
النحاة على انه اذا كان هناك توكيدٌ أو فصل جاز العطف بلا قبح: اما 
الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل ‏ اختيار 
الكلام مثل (قمت وزيد) فزيد معطوف على التاء ب (قمت) ". 

قال ست ما ها خو ان ركه اط فيو تكسن الكو .ذلك 
قولك: رأيئك وزيداً» وإئك وزيداً منطلقان» واما ما يقبح ان يشركه المظهر فهو 
المضمر 4 الفعل المرفوع وذلك قولك: فعلتُ وعبد اللّه؛ وافعلٌ وعبدٌ الله وزعم 
الخليل ان هذا انما قبح من قبل ان الاضمار يى عليه الفعلُ» فاستقبحوا ان 
ES EOD‏ حيس لقنن عر اله اذا نمك مقده Dy‏ ف نوز 
المنصوب لأنه لا يغيّر الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل ان يضمّرء فاشبه 
المظهرَ وصار منفصلاً عندهم بمنزلة المظهرء إذ كان الفعلٌ لا يتغيرٌ عن حاله قبل 
ان يُضَّمَّر فيه. 

واما هَعَلْتُ فانهم قد غيرُوه عن حاله ج الإظهارء أسكنت فيه اللامُ 


فكرهوا ان يشرك المظهر مضمراً يبنى له الفعل غير بنائه 2 الاظهار حتى صار 


(1) الانصاف ب4 مسائل الخلاف: 474/2 475»المسألة: 66» الاشباه والنظائر: 280/2. 








الفصل الثاني 


كانه شيء 2 كلمة لا يفارقها كالف أَعْطَّيتُ. فان نعنّه حسن ان يشركه 
المظهّرء وذلك قولك: ذهبت انت وزيدٌ؛ وقال الله عزوجل: ۾ كَاذْهَّبَ آنتَ 
ورب 4 و أت أت وَرَوْجْكَ أنه 4 7 وذلك انك لما وصفته حسن الكلام 
خت وتم ایی 

يتبين من قول الخليل وسيبويه ان البصريين يجوزون العطف على الضمير 
المنصوب المتصل» اما الضمير المرفوع المتصل فلا يجوزون العطف عليه ويصفونه 
بالقبح» والذي اجاز للضمير المتصل المنصوب ان يعطف عليه الفعل اذا اتصل به 
منصوب وعطف عليه فانه لا يفير عن حاله الذي كان عليه؛ اما المرفوع فعند 
العطف عليه فانه يشترك المظهر مع المضمر فيغير الفعل عن حاله الذي كان 
عليه؛ فلهذا لم يجوزوه» وقد اخذ بهذا الراي من الكوفيين الفراء متأثرا برأي 
الخليل 2ے هذا 2 قوله تعالى: + سى 4 (استوى هذا وجبريل بالافق الاعلى 
لما أمنرى به» وهو مطلع الشمس الاعلى»: فاضمر الاسم ج استوى» ورد عليه 
هوء واكثر كلام العرب ان يقولوا: استوى هو وابوه ولا يكادون يقولون: استوى 
)5( 


الم تر ان النبْع يُخلق عوده ولا يستوى والخروعٌ المنقَصفُ 


(1) سورة المائدة: الآية: 24. 

(2) سورة البقرة: الآية: 35 و سورة الاعراف: الآية: 19. 
(3) الكتاب: 377/2 - 378. 

(4) سورة النجم: الآية: 6. 

(5) لم يعرف قائله. 





وقال الله تبارك وتعالى وهو اصدق قيلا: ج أَودَا گا ثرا وَءَايَوٌيَآ چ فرد 
الاباء على المضمر ب4 (كنا) إلا اله حسن لما حيل بينهما بالتراب» والكلام ائذا 
كن تراباً نحن واباؤنا) ©. 

فا ايكيا اشيم فونه لأ يعي الفط ف على الخبشو مركو امه 
اها ما لجاز ف الآية الكريمة من رد (الاباء» على المضمر ف (كنا) وذلك لان 
الآية'فيها فصل بين الشمير المكنى والاسم المنظوقف وهد القاصل يجين العظت 
سواء اكان اسما أم حرفاء اما قوله تعالى: # كَأدْمَبٌ أنتَ ورب 4 فقد قال عنه 
الفراء: (اذهب انت وربك اكثر 4 كلام العرب ؛وذلك ان المردود على الاسم 
المرفوع اذا اضمر يكره:؛ لان المرفوع خفي ك الفعل وليس كالمنصوب» لان 
المنصوب يظهرء فنقول: ضربته وضربتك»› وتقول © المرفوع قام وقاماء فلا ترى 
تاحفصلا ف الاصل من اهن فلدلك )او اهار وقد قال ارك وتال 
+ وداه تا ؤت “4 ”ولم يقل (نحن) وكل صواب» واذا فرقت بين الاسم 
المعطوف بشيء قد وقع عليه الفعل حسن بعض الحسن» من ذلك قولك: ضربت 
يدا ا :ردو کن رند :فغ نا وانك وعيت اذك قلي وتو كانت 


اناه افا قافن كان هرا يف فقول الشراء انه ا يز العطف علق 


(1) سورة النمل: الآية: 67. 
(2) معاني القرآن للفراء: 95/3. 
(3) سورة المائدة: الآية: 24. 
(4) سورة النمل: الآية: 67. 
(5) معاني القرآن لفراء: 304/1. 
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الضمينالرفوع المتصطل فمخلا (قمت وؤيدا) لم تجرتعسده الاابعن ان يذكر الكميز 
التفسل رل فة أنا وريت رهد انى هو الى تة الذى أشار اله 
الخليل وسيبويه ‏ عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل # اختيار 
الكلام» اما ما نقله ابن الانباري من جوازهم (قمت وزيد) فكما بدا واضحا من 
آراء الفراء عدم المطابقة ‏ هذه المسألة بين راي الكوفيين الذي نقله عنهم ابن 
الاتبارق وبين زائ الفراء سين اتك هو امنا تجوازهم هة المسالة ك شرو 
الشموهان الظبرورة تلح للبصريين وانكرفيين الخد بيا 
الف عا اتير اا 

أن العطف على الضمير المخفوض من المسائل الخلافية التي ذكرتها كتب 
الخلاف بين البصريين والكوفيين: إذ (ذهب الكوفيون الى انه يجوز العطف 
على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك: ((مررت بك وزيد)) وذهب البصريون الى 
انه للا يجوز + واا الك وون قاتا بان شالؤاه اتدل علي انه و اند قد 


ص 
- 


جاء ذلك بك التنزيل وكلام العرب» قال الله تعالى: ل وَأتَّعُوا أله زى تسا لود بو 
اک RD‏ ل ا 5 1 E OEE‏ 

وألارَحَام 4 ' بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة» وهو حمزة الزيات) “وقد 
تقل رة آقوالته الخال داعال فال سره لا عن اتخ ( ويا 
يقبح ان يشركه المظهر علامة المضمر المجرورء وذلك قولك: مررت بك وزيدرء 


وارك و عرو كيهو ان ركف الط تكيرا داحلا فيما قله ن هده 


(1) سورة النساء: الآية 1. 
(2) الانصاف 4ك مسائل الخلاف: 463/2:المسألة: 65 ينظر: السبعة ے القراءات: 226. 





الفصل الثاني 





العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت انها لا يتكلم بها الا معتمدة على ما قبلهاء 
انها بدل من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضُعفت 
تدهم كرهوا ان بها الاس ولغ يجو ايها أن برها اباد وان وو الا 
يحسن لك ان تقول: (مررت بك انت وزيد) كما جاز فيما اضمرت ذا الفعل نحو 
قت أنه ونين الأ ذنكوان كان هنر درن اجر الل فس مخ الق 
ولا من تمامه وهما حرفان يستغنى كل واحد منهما بصاحبه كڪالمبتدا والمبني 
عليه» وهذا يكون من تمام الاسم» وهو بدلٌ من الزيادة التي 2 الاسم.... واما 2 
الاشراك فلا يجوز لانه لا يحسن الاشراك ك فَعَلْت وفَعَلَكُمْ إلا بأئت وأنكُمْء وهذا 
قول الخليل رحمه الله وتفصيله عن العرب)) ". 

عدم اجازة عطف الاسم على الضمير المتصل المجرور الذي أشار اليه الخليل 
وسيبويه قد ايده من الكوفيين الفراء كما نرى هذا من خلال قوله تعالى: 
+( افوا لَه الى َوه وَالْأيْمامَ )4 ” إذ قال الفراء: (فنصب الارحام» يريد: واتقوا 
الارحام :ان تقطفوهنا) "© وقراءة النصت شرا جميع القراء ما عدا حمزة وقد 
قبح الفراء قراءة الجر قائلا: (هي كقولبم بالله والرحم»ء وفيه قبح؛ لان العرب لا 


ا .٠٠‏ 5 ۰ 5 ني 95 5 اسيم سبي = 5( 3 ٠.‏ 
ترد مخفوضا على مخفوض وقد كني عنهء وقد قال الشاعر ' © جوازه: 


(1) الكتاب: 381/2 - 382. 

(2) سورة النساء: الآية: 1. 

(3) معاني القرآن للفراء: 252/1. 

(4) ينظر: السبعة بے القراءات: 226. 
(5) مسكين الدارمي: ينظر: ديوانه: 53. 








الضصل الثاني 


تعلق 2 مثل السواري سيوشّنًا ٠‏ ومابينها والكعب غوْط 

وانما يجوز هذا # الشعر لضيقه) 7 

بخ هن قو" القزاء هنذا آنه يقب عظف الاسم عنى الضمر المجرون أو 
كما يسميه المخفوض وهو 2 هذا يذهب مذهب الخليل 4 عدم جواز العطف 
على الخدهون تفرك ها سا وفلف اين ااا رى و سه الل ارون 2 ا 
يجوزون هذه المسألة وأيضاً يثبت حجته ب2 الاستشهاد بالاية نفسها التي قبح الفراء 
القراءة بها فهذا دلبل هاطع علق :صِندق :ما (اقيضاه من اثر الخليل زونه اترا 
ولا شك # ان قراءة الكسائي (الارحام) بالنصب دليل على عدم قوله بجواز 
الفتلتقه على ال تهر اهدرو و اة لاو خد ماله لاف فخ خا عط 
المجرور على الضمير المجرور بين البصريين والكوفيين وما نسب الى الكوفيين 
فلا أساس لصحته كما بيناه آنفاًء اما جوازهم هذا الشيء 4 ضرورة الشعر فان 
اتسن وان كوف ميخو الخد بالضروزاك الظعرية: لان الكو فع 
ان يها وهي شيم ظارئة علض الف ولراس شىء لار لقو ها وقوانيتينا 


التوكيد: 

من التوابع أيضاً إذ يتبع الاسم اعرابه وهو لفظ يراد به تثبيت المعنى ب 
النفس وأزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه؛ وذلك ان التوكيد ينقسم 
قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. 


(1) معاني القرآن للفراء: 252/1 253. 





الفصل الثاني 





1. التوكيد اللفظي: يكون باعادة اللفظ على حسب ما تقدم ويكون 2 المفرد 
والجملة فمثاله ‏ المفرد ل َك (5) صَفَاصَهًا 4 ''' ومثاله 4 الجملة قوله الله 
أكيوالله ا 

2. التوكيد المعنوي: ينقسم قسمين: قسم يراد به ازالة الشك عن الحديث » وقسم 
يراد به ازالة الشك عن المحدث عنه. 

3. فالذي يراد به ازالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصادر نحو قولك: مات 
زيد موتاء وقتلت عمراً قتلا. 

4. والتوكيد الذي يراد به ازالة الشك عن المحدّث عنه التأكيد بالالفاظ والتي 
وضهها العرب لذلك وهي للواحد المذكر نفسه؛ عينة» كله؛ اجممء 
E E‏ »لقتو العننية بك م سمه 
كموق :بو الواعةة اكولكة تسيل متي كوا 0 

وقد ورد من الالفاظ التي يؤكد بها الجملة توكيداً معنوياً لفظ (كُل) 
فقد روى سيبويه عن الخليل: (أكلتُ شاة كل شاةٍ حَسَنُء وأكلتُ كل شاةٍ 
ضعيف؛ لأنهم لا يَعْمَوْن هكذا فيما زعم الخليل رحمه الله وذلك ان كلهم اذا 
وقع موقعاً يكون الاسم مبنياً على غيره شبه بأجمعين وأنفسهم ونفسه» فألحق 


بهذه الحروف» لانها انما توصف بها الأسماء ولا تبنى على شيء وذاك أن موضعها 


)1( سورة الفجر: الآية: 22-1. 
(2) شرح جمل الزجاج: 262/2 - 263و ينظر: تسهيل الفوائد : 164. 
(3) المصدر نفسه: 263/2 - 265. 








الفصل الثاني 


من الكلام ان يعم ببعضها ويؤكد ببعضها بعد ما يُذْكرٌ الاسم إل إنّ كلهم قد 
يجوز فيها ان تبنى على ما قبلها وان كان فيها بعض الضعف؛ لانه قد يبتدأ به 
فهو يشبه الأسماء التي تبنى على غيرهاء وكلاهما وكلتاهما وكلّهنَ يجرين 
حرق كلو والذى كرت لك قرول الخليل ورا فا اليرت تواهمة وعد ما تناه 
منه)). 

قول الخليل هذا يوضح الأحكام التي وصف بها العلماء (كل) التي تُعَدَ 
أحد الالفاظ التي وضعها العرب للتوكيد , وتشبيهها بأجمعين وانفسهم» يدل 
على هذا القول؛ على الرغم من ان استعمال (اجمعين» وانفسهم) لوصف الأسماء 
وهي غير مبنية على شيء إذ يؤكد ببعضها ويعم ببعضها الاخر بعد ذكر الاسم 
اما (كل) فهي من حقها ان تبنى على ما قبلها الا ان هذا فيه ضعف بك الاستعمال 
لانها تبتدأ بهاء وقد شبهت بالاسماء التي تبنى على غيرها وهذا ما اجازه الخليل. 

وقد أخذ الفراء أحد أعلام المذهب الحوة برأي الخليل هذا فقال عن 
قوله تعالى: + والطیر صقت َد صلم 4 (ولا يجوز أن تقول: زيداً ضربته 
وانما جاز ب4 كل؛ لانها لا تأتي إل وقبلها كلام» كانها متصلة كما تقول: 
مررت بالقوم كلهم ورأيت القوم كل يقول ذلك؛ وما كانت نعتا مستقصى به 


كانت مدو فة ياشماكيا وليين ذلك لزيد ولا تعن الله وو هها + لأنها أسصاء 


(1) الكتاب: 116/2 - 117ء وينظر: تسهيل الفوائد : 164. 
,2( سورة النور: الآية: 41. 





مبتدآث)”” فالفراء يؤكد ان (كل) لا تاتي الا وقبلها كلام فهي متصلة بما 
قبلها مؤكدة له ومقوية» ومسبوقة باسم وليست كغيرها من الأسماء وهذا الذي 
ذهب اليه الفراء قد ذهب اليه الخليل كما بينا هذا مما يدل على الاثر الذي 
تركه الحليل ك موسي اذهب :الكو ولااسيما القراء: 

وتابعهم على هذا ابو جعفر النحاس من غير البصريين فقال عن قوله تعالى: 
+ د ع َك ريك 4 ارز ان يوق الي ل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه) ومن هذه الجهة يجوز نصب كل عند البصريين والڪوفيين”. 
الممنوع من الصرف: 

ا اتمه اا جه لأ نصح هن السرف ف جال الاخكار والسعة وف احجان 
الكوفيون والاخفش وجماعة من المتأخرين البصريين كأبي علي وابن برهان 
وغيرهما ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البصريين وقد أنكر المنع 
أبو العباس المبرد وقال ليس لمنع الصرف أصل يرد اليه . 

إذ ان الاصل 2# الأسماء الصرفء وانما منعت بعض الأسماء من الصرف 
تشبوها بالفعل: والفعل خادت لأنه سشدى مق الأسم + فاا استمن العوين تعض 


الأسماء وجب أن يكون لجميعها لاشتراكها 2 الاسمية: وصار ما منع التنوين 


(1) معاني القرآن للفراء: 255/2. 

(2) سورة النور: الآية: 41. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 141/3. 

(4) الكتاب: 210/3 213: المقتضب: 384/3: علل النحو لابن الوراق: 303» شرح اللمع: 
2 460: شرح المفصل: 68/1. المطالع السعيدة: 178/1. 
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انما هو من أجل شبه بالفعل الحادث فكانت هذه الأسماء الشبيهة بالفعل ممنوعة 
من الصرف. 

وائما يماع الام من الصيزف إذا وجه فيه علتان هن علل تشع أوتواحينة متها 
تقوم مقام العلتين. والعلل المانعة للصرف هي: 

ألف التأنيث مطلقاً مقصورة أو ممدودة علماً كان ما هي فيه أو غير علم 
وجو اة وونادة الألف والنون رط أن ايكون اون ذلك محتوما اة 
الثانيت و انت من الصترف للعدل والضفة وذلك ك ا فا ال امس على 
فعال ومفعل كثلاث ومثنى. ويمنع من الصرف اذا كان على زنة منتهى الجموع 
ويمشع الاسم من الصرف للعلمية وشميه المجمة ويمتع دك للعلمية 
والتركيب”". 

ومن هذه العلل التي وجدت فيها الأثر البصري واضحاً ب2 الدرس الكوخ 
هي: 
1. العدل: 

والعدل (أن تريد لفظا فتعدل عن اللفظ الذي تريد الى أخر وموضع النقل 
فيه أن المسموع يلفظ به والمراد به غيره ويستوي العدل ك المعرفة والنكرة 
لاستوائها فيما ذكرت» فمن المعدول عن المعرفة لفظ عمر وزفر عدل عن عامر 
فن ا عرف الاقرى إن ذلك ليش دة اصول التكرات :ودنك لاتا لو كاتا 





ا ا ا E‏ ا 

(1) ينظر شرح ابن عقيل: 321/2 _ 329. SS:‏ 06 

(2) المقتصد: 1007/2. وا E‏ 
ا 0 
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معدولين عن نكرتين لوجب ان يڪون ڪل واحد منهما مستعملاً اسماً لنڪرةء 
وليس هنا شيء ل النكرة يسمى عمر ورجل وفرس”". 

ويمكننا الاستدلال على أصل من منع هذه الألفاظ للعدل وهو الخليل إذا 
قال: ( فإن قلت: عُمَرُء آخر صرفته؛ لانه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفةء 
وان حقرته صرفته؛ لان فْمَيلاً لا يقع 4 كلامهم محدوداً عن فَوَيْعل واشباهه 
كما لم يقع فْعَلْ نڪرة محدوداً عن عامر» فصار تحقيره كتحقير عَمرو كما 
کار ك ك ره هة و ااه امنا لعش فول هن قوق ا 
ٍ# بالواد انمد وى 4“ (فمن لم يصرفه جعله بلدة أو بقعة. ومن صرفه جعله اسم 
واد أو مڪان» وقال بعضهم لا بل هو مصروف وانما يريد ب( طوى) طوئ من 
الليلء لانك تقول: (جئتك بعد طوئى من الليل» يقال (طوئ) منونة مثل( مثنى)) ^ 
واستشهد أبو جعفر النحاس بقراءة أهل المدينة وأهل البصرة (طوى) بغير تنوين 
وقراءة أهل الكوفة (طوئ) بالتنوين وقال: ( الوجه ترك التنوين لانه مثل عُمّر 


35 5 505 5 )5 
معدول وهو معرفة ويجوز ان يكون اسما للبقعة فلا ينصرف ايضا) “. 


(1) المصدر نقسه: 1009/2. 

(2) الكتاب: 224/3. 

(3) سورة النازعات: الآية 16. 

(4) معاني القرأن للاخفش: 729/2. 
(5) اعراب القرآن للنحاس: 34/3. 








الفصل الثاني 


وما القواغ كيو اأ خر كه عالق ها خا ية كليل د م (فمل) مسوفة 
من الصرف 2 قراءة (طوى) 2 قوله تعالى: ل إِنَّكَ يواد ألْمْقَدّيس طوى 4" فقال 
(واما من ضم (طوى) فالغالب عليه الانصراف وقد يجوز الا يُجرى يجعل على 
جهة (فعل) 

مثل: رُفر وعُقر ومُضر) ”© ؛ وذلك ( لأن تقدير المعدول من باب (فعل) ان 
يكون المعدؤل عنه معرفة نحو: عُمَر من عَامِر وَرُفْر من رّافر عُدل الى هذا 
اللفظ للتخفيف» فبقي حكم التعريف الذي كان 4 أصل» فلذلك لم 
ترف + الح كن أسكن الا 2 (طوى) ولم يضرف زان يله اسم هة 
فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وهما فرعان» لأن التنكير أصل والتعريف فرع 
عليه؛ والتذكير اصل والتأنيث فرع عليه» فلمًا اجتمع فيه علتان شبه بالفعل 
فمنع ما لا يكون إعراباً ب الفعل. 

وقيل: هو معدول عن (طاو) كما عدل (عمر) عن (عامر) فإن صح ذلك› 
فليس 2 ذوات الواو اسم عدل عن لفظه سواه» والاختيار: ترك صرفة:؛ ليوافق 


الاي التي فبلهء› والحجة لمن أجراه ونونه: أنه اسم واد مرا فصرفه لانه لم 


(1) سورة طه الآية: 12ء أختلف القراء ‏ اجراء (طوى) فقرا ابن كثير ونافع وأبو عمر و (طوى) غير 
مجراة والطاء مضمومة وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (طُوَّى) مجراة مضمومة الطاء. 
السبعة ب4 القراءات: 417» وينظر التيسير 2 القراءات السبع: 150. 

(2) معاني القرأن للفراء: 176/2 »و ينظر: المزهر: 149/2. 

(3) العلل لابن الوراق: 176/2ءو ينظر: المزهر: 149/2. 





تجتمع فيه علتان: تمنعانه الصّرف) فمن هذا يتضح أثر الخليل 2 الفراء ‏ 
غ الال 

كذلك لو سميت امراة ب(عمرو) لا تصرف ع معرفة 4# قول ابن أبي 
اسحاق وأبي عمرو بن العلاء ويونس والخليل وسيبويه وابي الحسن سعيد وابي 
عثمان المازني والأصل عندهم ان يسمى المؤنث بالمؤنث والمذكر بالمذكر”“. 

ويمنع الاسم للعدل اذا كان من ألفاظ التأكيد على وزن افعل كاجمع أو 
فلا كاب او فل كس وينكن ان ذلك من خلال ما نله لنا 
سيبويه عن الخليل إذ قال: (سألته - أي الخليل ‏ عن جُمَّع وكمّع فقال: هما 
مغرف بمنزتة كلوح :وها معد ولتان هن جم حنماة وجدم اء وها 
رفا ك انكر 

ويمكن بيان أثر هذا الرأي ب2 الفراء وثعلب من خلال قوليهما إذ قال ثعلب 
(يقال أكلت رغيفاً أجمع؛ ودخلت دارا جمعاء؛ ثم يجمع فيّقال: جُمع وجَمْعٌ 
أجمّع التي للناس أيضا جُمّع؛ ثمّ امل علينا فيه» قال ابو العباس ثعلب» قال 
الفراء: أجمعون معدولٌ عن أَجِمّع وجمعاء»؛ لأن هذا اصل النعوت» فعدل الى 
التوكيد وما لا يكون نعتاء لأنك تقول مررت بأجمعين وأنت تقول: مررت بأجمّع 


وجَمُعاءء فلمًا أن عدرل صار ‏ موضع واحد» فلمًا ان جاء بصورة النعت عامله 


(1) الحجة ب4 القراءات السبع: 215. 
(2) ينظر: الكتاب: 224/3؛ ومعاني القرآن للأخفش: 729/2» شرح اللمع: 437/2. 
(3) الكتاب: 224/3: وينظر الحلل 2ے اصلاح الخلل: 284. 





ھ2 


معاملتين: معاملة النعت» ومعاملة التوكيد» فنقول: أعجبني القصر اجمع وأجمَع 
وأعجبني الدَّارٌ جمعاءُ وجمعاءً؛ فَجُمَعٌ معدولة عن جَمَْا. 

يتجلى 2 معالم هذا القول ان الفراء وثعلب يذهبون 2 منع جُمَع من 
الصرف مثلما ذهب اليه الخليل» ومن هنا يبدو التأثيرواضحاً فيهما وان عة 
امتناع افعل من الصرف هي وزن الفعل والتعريف» فإن قيل). فبم تُعرّف أجمع 
وأكتع؟ فالجواب: ان ب ذلك خلافاً منهم من جعل تعريفهما بالعلميّة كأنه عُلّق 
على معنى الاحاطة لما يتبعه» ومنهم من جعل تعريفهما بنية الاضافة لأنئك إذا قلت: 
قيض المال أجمعٌ» فمعناهُ اجمعةء فإن قيل: كيف امتنع من الصرف على هذا 
والتعريف المانع للصرف انما هو تعريف العلمية؟ فالجواب: ان هذا التعريف قد 
يمنع لشبهه يتعرف العلمية من حيث لم تكن له اداة يتعرّف بها 2 اللفظ كما ان 
سَحَرَ اذا اردتة ليوم بعينه امتنع من الصرف للعدلء وشَبّه بتعريف العلمية من 
حيث كان تعريفه بغير أداة 4 اللفظ وان كان تعريفه 4 رتبة تعريف ما فيه 
الالف واللامء واما جمعاء و كتعاء فامتنعتا من الصرف لأجل البمزة وهي تمنع 
الكترف وده عن عور هله ناف الي 

واما جُمَعُ فأمتتع من الصرف للعدل والتعريف المشبه لتعريف العلميّة؛ لأنَّ 
جَمَّعَ لا يُتَصور أن يكون علما لأنه جَمْعٌ والجموع لا تكون اعلاما فلم يبق إلا أن 
يكون معرفاً بنية الاضافة» وكذلك كتع» الا ترى ان قولك: مررت بالبندات 


ورروى 5000 


جم كنع معناه: جمعهن كتّعهن 


(1) مجالس ثعلب: 98/1. 
(2) شرح جمل الزجاجي: 272/2 - 273. 
(3) المصدر نفسه: 273/2. 








ومن الالفاظ التي جاءت معدولة لفظه (آَخَرَ) على زنة فعل من ذلك ما نقله 
لتا شمه 5 قال الت الل كقلت له فنا خالا خن اا تضرف :كه مرف 
و کو ل أ كرا حوانينا اها و هن مز الطول 
والوسظل والكبر لا يكن صفة الا وفيهن الف ولام متوصف يهن المفرطة الا شرق 
انك لا تقول: نسوة صُغَرّ ولا هؤلاء نسوة وُسّطء و لا تقول: هؤلاء قومٌ أصاغِرٌ 
فلما خالفت الاصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما ترڪوا 
طرف (لكم): خن آرادوا یا الك .ومدق يت أزاذوا ياهابدئ) 10 

أما الكسائي فقد وافق الخليل به منع (آَخَرَ) من الصرف إذ قال: ( (أخر) 
هي معدولة خر كما تقول حبرا ور كلذ رك لم تر 

والخليل يقول عن هذا بأن كل اسم آخره مدّة زائدة - كحمراء - فمرجعه 
الى التأنيث ولا ينصرف 4# معرفة ولا نكرة وهذه المدة خُولف بها علامة التأنيث 
وكذلك لاء يشالف الات د اللي لا دنا د يه 

إنَّ الخليل والكسائي يتفقان من حيث مبدأ العدل ويختلفان 4 سبب 
العدل» وإن حجة الخليل 4 منع أخر من الصرف انها خرجت عن حُكم 
نظائرهاء وهذا الخروج ليس مبنياً عليه الأسماء؛ وانما خروج عن حكم تعريف 
الى حكم تنڪيرء وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكير: فلم يكن لبذه 
ا کی أخرى کی وا ج من لأسا هن تاره وار 
بهذا الخروج مشبهاً للحروف فهذا المستحق للبناء» فلذلك لم يستحق آخر البتاء؛ 
(1) الكتاب: 224/3 - 225. 


(2) اعراب القرآن للنحاس: 285/1. 
(3) العين: 296/6. 
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لأنه قد نقص بهذا العدل درجة عن حكم 2 اخواته» فجعل هذا من أقسام العلل 
المانعة للصرف فاجتمع 2 أخر ے2 حال التتكير العدل على ما ذكرناه والصفةء 
فقلذلك لم ترف" 

أما (حجة من صرف حمراء 4 نحو (مررت بحمراء) فهي للضرورة:؛ لا نها 
لاتنصرف) © 
2. دخول حرف المد: 

دخول حرف المد يمنع الصرف» ويمكن الاستدلال على هذا من خلال ما 
ذكره الخليل إذ قال (كل اسم آخره مدَة زائدة فمرجعة الى التأنيث فانه لا 
ينصرف ے معرفة ولا نكرة وهذه المدة 4 (أشياء) خُولف بها علامة التأنيث 
وكذلك الياء يخال العلامة 4 الحبلى لا نمدا ج جهتها) ”© ومن الالفاظ التي 
كاتس وطن اللات كين ايدو و اتر فين فة ااي ك دة هنا 
ذكره الخليل عنها فقال (وأما ثلاثة اشياء فقالوهاء لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة 
أفعَالِ لو كسّروا عليها فَعْلٌ: وصار بدلا من أفعال. 

وزعم الخليل أن أشياءً مقلوبة كقسي فكذلك مُعل بهذا الذي هو 4 لفظ 
الواحد ولم يكر عليه الواحد) وقد أوضح قوله هذا فقال: (أشياء اسه 
للجميع» كأن أصله فعَلاء شيئاء فأستثقلت البمزتان» فقلبت البمزة الأولى الى 
أول كلمة فجعلت: لفماء + كما ليوا (أنوق) فقالوا»- أنيق) وكما فلبوا + قووس 


(1) ينظر: العلل لابن الوراق: 308. 
(2) المنصف: 72/2. 

(3) ينظر: العين: 296/6. 

(4) الكتاب: 564/3. 





فقالوا: قيس). ووافقه على هذا الرأي ابن السراج” والمبرد" وأبو علي 
الفارسي” وابن جني وأبو جعفر النحاس” وابن عصفور” وأبو حيان“ 
اليوط 

وقد استشهدنا بأحد هذه الآراء التي قالما النحاة 4 أشياء مستأنسين برآي 
النحاس الذي قال: (اشياء وحدها لا ينصرف 4 معرفة ولا نكرة لثقل التأنيث 
فأستثقلوا أن يزيدوا التنوين مع زيادة حرف التأنيث لأنها أريد بها أفملاء نحو 
أصدقاء كأنهم أرادوا أشياء؛ وهو الأصل فثقل لاجتماع الياء والبمزتين فحذفوا 
إخدى البمزتين وما اشيهها مروف ذا المعرطة والنكرة نحو أسماء واحياء واهياء 
هيرك أنه فال :شين للك اعا واجمال وكدتك هد وعدا م 

أما الكسائي فنراه يذكر رأيه فيها بعد ذكر قوله تعالى: (يا أيها الذين 
مدو لا فسالوا عن اشياء إن ثيد نكم تسوك)!!! اذ هال (إن اشياء اقحال 


بمنزلة أبياتٍ وأشياخ الا انها لما جمعت على اشياوات أشبهت ما واحدة على 


(1) العين: 296/6 297:و التكملة: 329 - 330. 
(2) الأصول 2 النحو: 429/2. 

(3) المقتضب: 30/1. 

(4) التكملة: 329 _ 330. 

(5) المنصف: 95/2 101. 

(6) اعراب القرآن للنحاس: 410/4» وينظر: الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 
(7) الممتع # التصريف: 513/2. 

(8) المبدع 4 التصريف: 194. 

(9) الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 

(10) اعراب القرآن للنحاس: 410/4. 

(11) سورة المائدة: الآية 101. 








الفصل الثاني 


(فغلاء) فلم تصرف» لأنها جرت مجرى (صحراء و صحراوات) وهذا إنما حمله 
عليه ووغه له ارتكابه التفكل لان أشياء اشييث أحياء جمع خي مكما أن 
(أخيا» فان لأ فال :تكذنك اشياء مده فنا 

أما الفراء فیری (أن اشياء 2 قوله تعالى: للا َسسَلُواعَنَ أَشَيَآء إن بد لَك 
سو 4 بے موضع خفض لا تجرى؛ وقد قال بعض النحويين» انما كثرت ب 
الكلام وهي (أفعال) فأشبهت فَمْلاء فلم ُصرف كما لم تصرف حمراء وجمعها 
شاوی - كما جمعوا عذراء ‏ عذارى» وصحراء ‏ صحارىء وأشياوات كما قيل 
حمراوات ولو كانت على التوهم لكان آملاف“. 

مما سبق يتضح للوهلة الاولى عدم موافقة الكسائي ‏ رأيه للخليل ولكن 
عَدد معان التكلن فيه حجن أن هتاك اشاق وا ضا هما وتكن لادان غلنه 
بما يرد به على الڪسائي ب قوله: (انه لو ڪان (آفعالا) لكان مصروفاً حك 
(أنيات) و( جما و اعا ا وه ك انضرف فان اح باهم اا وره 
بالألف والتاء فقالوا أشياوات أشبه (فغلاء) فمُنع الصرف. 

فالجواب أن (أفعالاً) لا يُجمع بالالف والتاء» فإذا قد جمعوا (أشياء) بالالف 
وَالقاء فذتك وليل على ا ادع الليل من انها افا وقد نر انها (أفعال) 


جمعت بالالف والتاءء فأن هذا العدد لا يجب منع الصرف» لأن ذلك لم يستقر 2 


(1) المنصف: 195/2 _ 196ء وينظر: التكملة: 331 الممتع 4 التصريف: 513/2 المبدع 2 
التصريف: 194. 

(2) سورة المائدة: الآية 101. 

(3) معاني القرآن للفراء: 321/1 وينظر: الممتع 2 التصريف: 513/2 المبدع 2 التصريف: 195. 
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العلل المانعة للصرف)”'؛ يلتقي الكسائي من خلال ما سبق مع الخليل ب4 ان 
(أشياء) اذا اجتمعت بالألف والتاء فهي على زنة افعلاء وبتقدير انها (أفمال) 
جمعت بالالف والتاء ذهب اليه الكسائي ب انها افعالاً لان افعالاً لا يجمع بالالف 
والتاء ولا يُردُ بالتصغير على الكسائي» (لأن (أفعالاً) من ابنية جموع القلّة وجموع 
القلة تصمّر على الفاظها» وكذلك لا يُردُ على الخليل بذلك» لأن أسماء الجموع 
تصقر على لفظها”) ومن هنا يبدو التوافق واضحاًء وعدم الرد على الخليل 
والكسائي + ڪون (افعالاً) من مجموع القلة وجموع القلة تصغر على لفظها يدل 
على التقاء الكسائي مع الخليل ايضا. 

أا الشراء فف أتحك كول الال رخال إن ف خملا على الكلمة إذ 
جعلها (لفعاء) لما دخلها من القلب» ولأنهم جمعوه جمع ما واحدة محرّك العين 
مؤنث الباء نحو طرفةٍ وطرفاء و قصبة وقصباءء وهذا غيرلازم له» لأنه ليس 
عنده أن (أشياء) جمع كسّر عليه (شيء) بمنزلة (كلّب و ڪلاب» وكعب و 
كعاب) و إنما (أشياء) عنده اسم للجمع فيه لفظ الواحد بمنزلة (الجامل والباقر) 
فهتذان لم وكسن ههاجت لانت وإنما هما اسان للحم يدرت 
(نفرورهط وقوم ونسوة وابل وجماغة) فمن هتا لم يلزم الخليل ما الزمه الفرّاء 


اا 


(1) الممتع ب4 التصريف: 513/2 - 514 ينظر التكملة: 331 - 332 الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 
(2) المصدر نفسه: 515/2. 
(3) المنصف: 98/2. 








الفصل الثاني 


صفة التأنيث: 

من الصيغ التي تمنع من الصرف صيفة (فعول ومفعال) كما ذكرهما 
الخليل. (إذ زعم أن فحولاً ومفعالاً إنمنا مهما من الباء لاما إمنا وقعتا ةه 
الكلام على التذكير ولكنّه يوصف به المؤنث كما يوصف بعل وبرضاء فلو 
لم تصرف حائضاً لم تصرف رجلا يسمَّى قاعداً إذا أردت القاعدة من الزوج» ولم 
تكن اتشرف :ونلا يسم هارا إن اروك صيفة النافة الحتارت: ولم نضرف 
ايضا رجلاً يسم عاقراً» فان ما ذڪرت لك مذكر وُصف به مؤنث كما أن 
ثلاثة موث لا يقع إلا مذڪرين)". 

فالخليل يمتنع عنده ورود صيغة فعول ومفعال بالباء لانها 4 أصل وضعها 
صيغ مذكرة ولكنها وصف بها المؤنثء فكما ان الهاء لا تأتي مع المذدكر 
فكذلك لا تأتي مع (مفعول ومفعال). 

أما الفراء فقال عن صيغة فعول ومفعال وامتناعهما من الباء مستشهداً 2 
امتناع (صبور) من الباء بقوله: "إنما ثرك هذا الوصف محذوف العلم لانه لم يبق 
له فِعْل يُبْنَى عليه» فترك كالمذكر, فلو قلت (صبّر) فذلك للصابر: وقال عن 
(مفعال) وامتناع دخول الباء فيها إنما حذفوا أمارة التأنيث من هذا الوصف لانه 
ادق عن التصفات اشن من إتقدال: صبُور وشّكور, فذلك لانه أشبه المصدر 


بهذه الميم المزيدة التي لزمت أوله, يُقال: رجل مِعْطارٌ» وامرأة معطان ورجل 


(1) الكتاب: 237/3. 
(2) ينظر: المذكر والمؤنث للفرّاء: 63و دقائق التصريف: 73. 








+ سے سے‎ §6 mea 





مِضرَابٌ وامرأة مضراب”". 

وقال ايضاً: (إذ كان (فعول) للفاعل لم تدخله الٻاء كقولهم: رجلٌ عَضُوب 
وصبورٌ وقتول؛ لاه لم يكن على فعل إذ كان (صبَر) يقال 4 المبني عليه صابر 
وصابرة» فلما لم يقع مبنياً على (فِعْل) تدخله علامة التأنيث أستوى 4 لفظة 
الذكروالمؤقة»:وإذا "كان تلشعول دة لاء ك تات التانيت ترق بين 
المفعول والفاعل» فيقال ب المفعول (أكوله وحلوبة و جَرُورة و ظعُونة) وريما 
حذفوا الباء من المفعول إذا ارادوا الإبهام ولم يقصدوا قصد واحد بعينه من ذلك 
قوله جل وع ل منبَارَويهُمْ 4 لانه أراد الابهام فمنها ما يرڪبون)“. 

يتفق الفراء مع الخليل # مجيء صيفة (فعول ومفعال) مجردة من الباء. اما 
ثعلب فلم يختلف عنهما إذ قال عن امتناع صيغة فعول من الباء؛ فيقول: (امرأة 
صبور ولا تقل صبورة» وصبور معدولة من الفعل). 

شى معا سيق اتاق الغراء كياب دة امقام صي فول ومان مق انبا 
وان الخليل قد وضع أساسا ليذه الالفاظ سار عليها العلماء الذين جاءوا بعده ولا 
شنا الفواء وكات 

ومن الالفاظ التي تمنع من الصرف للتأنيث الفاظ البلدان نحو (مصر) ذلك؛ 
(لأنَّ أسماء البلدان تغلب عليها التأنيث» وذلك ان البلد لما كان اسما لأماكن 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 67» والمصدر نفسه: 77. 

(2) سورة يس: الآية: 72. 

(3) الاضداد لأبي بكربن الانباري: 358 359. 

(4) مجالس ثعلب: 316/1»و ينظر: المزهر: 216/2؛ جوهر القاموس 4 الجموع والمصادر: 2118 
دقائق العربية: 79. 
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الفصل الثاني 


كثيرة فشابه الجمع؛ إذ كان مشتملاً على اشخاص كثيرة فمن حيث أنْثْ 
اک اغ اة ادان 

ومن أسماء البلدان التي يظهر الاثر فيها جلياً وقد منعت من الصرف لفظ 
(مصر)ء إذ قال عنه الخليل: (والمصرٌ: كَل كورة ثقام فيها الحدودٌ وتُفزى منها 
الثُفور ويْقسّم فيها الفيءٌ والصّدّمات من غير مؤامرة الخليفة» وقد مَصّر عمر بن 
الكطات ةة امصار منها: البصرة والكوفة فالامصارٌ عند العرب تلك. وقوله 
تعالى: ل أهيطوا يضرا 4 من الأمصارء ولذلك نَوَنّه ولو أراد مِصرٌ الكورة 
بعينها لما نَوَّنَ» لأن الاسم المؤنث ف المعرفة لا يُجرى)0ة. 

وقد وافق الكوفيون قول الخليل 2 اجراء (مصر) وعدم اجرائها قال أبو 
بكربن الانباري: وقوله تعالى: هط يضرا وَنَّنَحكُم تَاسَأَلْشرٌ 4“ (اختلف 
القراء فيهاء فكان أبو جعفر وشيبه ونافع وعاصم وأبو عمروو حمزة 
والكسائي يقرؤون (مصرا) بالاجراء. وكان الأعمش يقرأها (ميصر) بلا إجراءء 
وقال: هي مصحف عبد الله وأبي بن كعب بغير ألف فمن أجراها وقف عليها 
بالألف» ومن لم يجرها كان له مذهبان أحبهما الي أن يقف بالألف أتباعا 
للكتاب» ويجتمع له مع موافقة الكتاب مذهبٌ من مذاهب العرب لأن العرب 


تقف على ما لا يُجرى بالالف فيقولون: رأيت يزيداً وعمراً وإنما فعلوا ذلك لانهم 


(1) العلل لابن الوراق: 313. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 
(3) العين: 123/7. 

(4) سورة البقرة: الآية: 61. 





وجدوا آخر الاسم مفتوحا فوصلوا الفتحة بالألف ويجوز أن تقف عليه بلا ألف 
وتحتج بمصحف عبد الله وأبي والحجة لمن أجرى (مصرا)" أن يقول: هي مصر 
من الأمصارء وذلك أنّهم ملوا المنَّ والسلوى فقالوا لموسى: + قاع اريك منج لنَا 
مات الرس لبقلا وَقِنَّلنَهَا وها وَعَدَسِسَا وَبَصَلِهَا 4 فقال ليم موسى: 
أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي ذكرتم من البقل والقثاء بالذي هو خيرأي 
بِالمنَّ والسلوى اهبطوا مصرا من الامصار فإنكم تجدون فيه ما سألتم ومن لم 
يجرها قال: هي مصر المعروفة لا تُجرى لعلتين: إحداهما أنها معرفة:؛ والمعرفة 
تثقل الاسم؛ ولعلّة الاخرى انها اسم المؤنث)00. 

والكسائي 4 تعليله لمجيء (مصرا) منونة وتأكيده إياهابالالف وكونها 
مجراة» ولو جاءت بغير ألف فهي معرفة والمعرفة لا تجري دليلاً واضحاً على ما 
امن اة اتخليق فقول 

وقد وافق الفراء الخليل ايضاً فقال عن قوله تعالى: 9 أَهْيطُوأ ًا “4 
زان مضا كحت ا و اها للد ان هرف خفت ار للف فان شق 
جعلت الألف التي ب4 (مصنرا) ألفاً يوقَفُ عليهاء فإذا وصلت لم تنوّن فيهاء كما 
كتبوا 8 سكيلا 4 و ربا 74 بالألف» وأكثر القراء على ترك الإجراء 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 372/1 - 373. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 373/1 -374. 
(4) سورة البقرة: الآية 61. 

(5) سورة الانسان: الآية: 4. 

(6) سورة الانسان: الآية: 15. 








الفصل الثاني مح ل ل سے 


فيهاء وإن شئت جعلت (مِصر) غير المصر التي تُعرف» يريد اهبطوا مصراً من 
الامصارء فإن الذي سألتم لا يكون الا ب4 القرى والامصارء والوجه الأول أحبُ 
ا 

تعليل مجيء (مصراً) بالتنوين» وهما بهذا يتفقان معه مما يدل على أثر 
الخليل فيهما ومن تبعهما من النحاة الكوفيين. 

وها بحا ممتوها مخ التضورك اسمساء اشبهت الأقبال ف اؤائلها اتةه فيه 
وقد منع من الصرف 4 المعرفة وصرف بك النكرة قال سيبويه (فما كان من 
الأسماء أفعل فنحو: أفكلء وَأزْمَلِء وأَيْدَعْء وأرْبّع لا تتصرف © المعرفة؛ لأنَّ 
المعارف أثقلٌ؛ وانصرفت ك النكرة لبُعدها من الأفعال» وتركوا صرفها 2 
المعرفة حيث أشبهت الفعلء لِتُقل المعرفة عندهم. 

وأما ما أشبه الأفعال سوى أَهْمَل فمثلُ اليزمع واليُعملء وهو جماع اليعملة: 
ومثل أكلبء وذلك أنّ يَرمعاً مثل يَدْهَبُ؛ وأكلْبٌ مثل: أدخل ألا ترى أنّ العرب 
لم تصرف اعصر ولغة لبعض العرب يَعْصُرٌء لا يصرفونه ايضاًء وتصرف ذلك بك 
النكرف وه ليمن هة 

وأعلم أنّ هذه الياء والألف لا تقع واحدة منهما 4 أول اسم على اريعة أحرف 
الا وهما زائدتانء ألا ترى أنه ليس اسم مثل أفكل يُصرف وإن لم يكن له فعلُ 
E‏ 


وکال سنيوية نضا (وإذا E‏ بفعل 4 أوله زائدة لم تصرفه» نحو 


(1) معاني القرآن: للفراء: 42/1 - 43: وينظر: المذكر والمؤنث للانباري: 471- 472. 
(2) الكتاب: 194/3. 
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يزيد و يَشلُكرٌَ و ْلب وَيَعْمّره وهذا النحو أحرى ان لا تصرفه؛ وإنما أقصى أمره 
أن يكون كتنضب و يَرْمّعِ وجميع ما ذكرنا 2 هذا الباب ينصرف 2 النكرة. 
انفلا الك تضرف رنه :كاكرف وإنما متم هن عرف ا حمر ةد 
انكر وهو اش انه ضاوع اتل شاتحيو ]ذا كان هه بتر النمل قبل ان 
بكرن اقيم ا كان اه ف كر ا سر دا كان 
صفةء وأمًا يزيد فإنك لما جعلته اسما ب4 حال يُستَثقل فيها التنوين استُثقل فيه ما 
كان استثقل فيه قبل أن يكون اسما فلمًا صيّرته نكرة لم يرجع الى حالة قبل 
ان کون انتما را خر له نول اسا 

أراد سيبويه من قوله هذا ان يبين ان الاسم إذا دخلته الزوائد يك حال المعرفة 
فأنه يمتنع من الصرف ولا يصرف الاسم الا 4 حالة النكرة وقد أخن بهذا الرأي 
من الكوفيين الفراء فتراه يقول عن قوله تعالى: + ولايغوت وَيَعُوقَ ورا )4 2 (ولم 
يجروا (يعُوث و يعوق) لأن فيها ياء زائدة» وما كان من الأسماء معرفة فيه ياء أو 
تاء أو آلف فلا يُجرى. من ذلك: يملِك ويزيد ويعمر وتغلب وآحمد» هذه لا مُجرى لما 
زاد فيهاء ولو أجريت لكثرة التسمية كان صواباً» ولو أجريت أيضاً كأنه يُنُوى 
به النكرة کان انشا سوا 

فق القراء ف سهيوية :ف ا هدو فاط القلاقية اذا دك باينا زا 
منعتها من الصرف» وإذا صرفت بك حال من الاحوال فهي عندما تكون نكرةء 
ولم يتفق معه ‏ صرفها لكثرة التسمية» وكأن الفراء أباح ان تكون كثرة 
(1) المصدر نفسه: 198/3. 


,22( سورة نوح: الآية: 23. 
(3) معاني القرآن للفراء: 189/3 


ااال حون فيا مالا يجوز فق غا مى لالات ادد الما 
ومن الالفاظ التي يقع عليها منع الصرف وعدم لفظ (سحر) إذ قال عنه 
سيبويه: (وكذلك (سحر) اسم رجل تصرفه» وهو ب الرجل أقوىء لأنه لا يقع 
ظرفاً ولو وقع اسم شيء وكان ظرفاً صرفته وكان كامس لو كان امس 
منصوباً غير ظرف مكسور كما ڪان). بين سيبويه ان (سحر) إذا جاءت 
ظرفاً فانه يصرف اما الحالة الاخرى فهي اتصال (سحر) بالالف واللام التي قال 
عنها: ( وإذا قلت: مذ السسّحَرُ أو عند السّحَرٍ الاعلى» لم يكن إلا بالألف واللام 
فهذه حالة لا يكون معرفة إلا بهما ويكون نكرة إلا ب4 الموضع الذي مُدل 
فيه)” فلا يجيز ان يأتي (سحر) مرتبطاً بالالف واللام الا وهو معرفة ولا يمنع 
حينئزٍ من الصرف» ولم يألو الفراء جهداً ‏ ان يأخذ عن سيبويه كلامه هذا 
ويبني عليه رأيه عند استشهاده بقوله تعالى: چ ينهم سَحَر 4 إذ قال الفراء: 
(سحر ههنا يجري لأنه نكرة كقولك: نجيناهم بليل» فإذا ألقت منه العرب الباء 
لم يجروه فقالوا: فعلت هذا سحري هذاء وكأنهم 4 تركهم إجراءه أن 
كلامهم كان فيه بالالف واللام فجرى على ذلك فلما حذفت الألف واللام وفيه 
نيتهما لم يصرف: كلام العرب أن يقولوا: ما زال عندنا مذ السحرء لا يكادون 
يقولون غيره). 
(1) الكتاب: 284/3. 
(2) المصدر نفسه: 294/3. 


(3) سورة القمر: الآية: 34. 
)4( معاني القرآن للفراء: 109/3 
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المبحث الثالث 
الافعال 


الفعل الماضي الواقع حالاً: 

إن الفعل الماضي: ما يدل على حدث وقع 4 زمن مضى من زمن التكلم؛ 
وقد امشاتهد موه د اذه وغيرة دالا عله فال (فاما يتا ما مهن فدهت 
وسمعٌ ومكث وخُمد) ‏ وقال عن بنائه: (والفتح 4 الافعال التي لم تجر مجرى 
المضارعة قولهم: ضَرَّبّ وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل) ‏ وبناؤه 
على الفتح متفق عليه عند البصريين والكوفيين” وقد يقع الفعل الماضي حالاء 
والحال: (هو اللفظ الدال على هيئة فاعل أو مفعول» وقد اعترض على مثل ذلك 
بانه يدخل فيه الصفة فيكون غير مطرّد دخولما أنّك اذا قلت: جاءني رجلٌ عالم 
فهو لفظ دالٌ على هيئة فاعل وأكرمت رجلا عالماً فهو لفظ دال على هيئة 
مفعول» فهذا وجد فيه الح وليس بالمحدود فحصل انه غير مانع؛ واجيب عنه 
كاذ اكرات مدن وو الآلفاظ ارخ رك انلقف دال على ها دصرو وا كان 
الحال هو الدال على هيئة الفاعل باعتبار الوضع خرجت الصفة عن ذلك؛ لان 
قولك جا نت رل عاله لا يدل الا على هيت كاف وإثمنا اجه كونه فاعلاً من 
غير جهة دلالتها بخلاف الحال فانها موضوعة دالة على هيئة فاعل أو مفعول 


بنفسها يتبين من ذلك بأئك تقول زيدٌ رجلٌ عالم فتجد دلالة (عالم) 4 مثل ذلك 


(1) الكتاب: 12/1. 


(2) المصدر نفسه: 16/1. 
(3) ينظر: شرح ابن عقيل: 38/1. 








الفصل الثاني 


كدلالته ‏ ما تقدم ولا تقول: زيدٌ قائماً أخوك لانتفاء الفاعل والمفعول فثبت أن 
وضع الحال للدلالة على هيئة الفاعل دالا عليه والصفة دالة على هيئة ذات مطلقا 
من غير تقييد)! : 

وان مصطلح الحال بصري التسمية عم الكتب النحوية لاتصافه بالطابع 
العقلية» اما الازهري فذكر عنه انه (لبيان البيأة ). 

فهذا حدّ الحال الذي ذكره النحويون ومن الأوضاع التي يأتي عليها الفعل 
الماضي ان يأتي حالاًء ولا يتحقق هذا الا بوجود (قد) مضمرة أو مظهرةء وقد 
أشار العكبري الى ثمة خلاف بين البصريين والكوفيين 2 مجيء الفعل الماضي 
حالاً إذ ذهب البصريون الى انه: (لا يجوز ان يقع الفعل الماضي حالاً إلا ان تكون 
فغة (هن)اكلاهرة أو معدو وکا ا زک ھون و دلت مو غو قن وقد 
ساق العڪبري حجة ڪل من الفريقين 4 ايضاح آرائهم وتابعه على ذكر هذا 
الرأي ابن الانباري فقال: (ذهب الكوفيون الى ان الفعل الماضي يجوز ان يقع حالا 
واليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين» وذهب البصريون الى انه لا يجوز 


اک "وجب كاوهي غنوه و ای م دید على انل 


(1) الايضاح ب4 شرح المفصل: 327/1. 

(2) ينظر: ابن الناظم النحوي: 261. 

(3) شرح التصريح: 365/1. 

(4) التبيين: 386 المسألة: 63. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 386 - 390 المسألة 63. 
(6) الانصاف: 252/1. المسالة: 32 





بقوله تعالى: أو اوك حَصِرَتٌ صُدُورُهُمَ 4 وعلى القياس وهو عنده مشروط 
بان كل ما يأتي بعد النكرات صفات وما يأتي بعد المعارف أحوال؛ والفعل 
الماضي يجوز ان يكون صفة للنكرة 2 مثل: (مررت برجل قعد) و (غلام قام) 
كما يجوز ان يقع حالاً للمعرفة ‏ مثل ((مررت بالرجل قعد وبالفلام قاه))2. 

اما ابن هشام فقد تعرض الى ذكر هذه المسألة الخلافية من دون عرض 
تفاصيل حجج الفريقين فقال: (وقد زعم البصريون ان الفعل الماضي الواقع حالاً لا 
بد معه من (قد) ظاهرة نحو: لإ وَمَا کم الا ت ڪل ادك اشم لله عله ود هل 
كم 4 أو مضمرة نحو $ ومن لك بعك الْاردنُونَ )4 .+ أو اوم حَصِرَتْ 
صُدُويَهُمَ 4 وخالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك الفعل الماضي الواقع خبرل 
(كان).... وخالفهم كنيو 

وعند رجوعنا الى مصادر البصريين وجدنا ان الفعل الماضي عندهم يجوز 
افكرائه يقل مل دلت ما رة الخال تتت إذ فال سه اها رفن وات 
لقوله (نَا يَفعل) فتقول: قد هَمَل» وزعم الخليل: ان هذا الكلام لقوم ينتظرون 
الخبر) فالخليل يؤكد ان (قد) تدخل على الفعل الماضي فيقرب زمنه من الحال 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) ينظر: الانصاف: 253/1: المسألة 32. 
(3) سورة الانعام: الآية: 119. 

(4) سورة الشعراء: الآية 111. 

(5) سورة النساء: الآية: 90. 

(6) مغنى اللبيب: 833. 

(7) الكتاب: 223/4. 





كما قال ايضا: (واما (قد) فحرف يوجب الشيء كقولك: قد كان كذا 
وكذاء والخبران تقول: كان كذا وكذا فأرخل (قد) توكيدا لتصديق 
ذلك)2. 

وقد سار النحويون على الخطى أنفسها التي اختطها لهم الخليل» فهذا ابن 
السراج يقول عن مجيء الفعل الماضي حالاً: (فمتى رأيت فعلاً ماضياً قد وقع موقع 
الحال فهذا تأويله ولا بد ان يكون معه (قد) اما ظاهرة أو مضمرة لتؤذن بابتداء 
الفعل الذي كان متوقماً) © فالمبادئ التي وضعها الخليل 2 مجيء (قد) مع 
الماضي لتوكيد الحدث وتحقيقه سار عليها ابن السراج كما سار عليها ابن 
حيدره اليماني وغيره فقال اليماني: (والفعل الماضي مثل: (زيدٌ قد رَكب)؛ اي 
راكبا؛ قال الله: # أو اء وم حَصِرَتٌ صُدُورُهُمَ )4 7 ؛ اي: حصرة) ”. 

وذكرها ابن هشام أيضا فقال عن عملها: (تقريب الماضي من الحال؛ تقول 
(قام زيد) فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد» فان قلت (قد قام) اختص 
بالقريب) ©. 

وقد أخذ الكوفيون بذلك فعند عودتنا الى كتاب معاني القران للفرّاء 
وجدنا الفراء قد ذكرمعنى قوله تعالى: +[ لمارا قَمِيِصَهُم قد ِن 4 قائلا (المعنى 
والله اعلم وقد كنتم؛ ولولا اضمار (قد) لم يجز مثله 4 الكلام» الا ترى انه 
(1) العين: 16/5. 
(2) الاصول بے النحو: 262/1. 
(3) سورة النساء: الآية: 90. 
(4) كشف المشكل: 483/1. 


(5) مغنى اللبيب: 228. 
(6) سورة البقرة: الآية: 28. 





قد قال بے سورة يوسف: ل وَإِنَكانَ فيص قد من دير كدت 4" المعنى واللّه اعلم 
قو كد وف حل اة كك مالك لا يجوز إلا وان رن كن 
كَحْرَ مالك» لانهما جميعا قد كاناء فالثاني حال للأول والحالٌ لا تكون إلا 
باضمار (قد) أو بإظهارها ومثله 4 كتاب الله ۾ أَوَجَكوكُمْ حورت ضور 4 
يريد واللّه اعلم جاءوكم قد حصرت صدورهم وقد قرأ بعض القراء وهو الحسن 
اضرق" (خشيزة فتدورهم) :كانه لم يحرف اوح :ف ايم قد الله هاو او 
أقبل أخذ شاة» كأنه يريد: فقد أخذ شاة» واذا كان الاول لم يَطْض لم يجز 
الثاني بقد ولا بغيرقد» مثل قولك: كاد قد قام» ولا أراد قام؛ لان الارادة شيء 
يكون ولا يكون الفعل؛ ولذلك كان محالاً قولك: عسى قام؛ لان عسى وان 
كان لفظها على فعل فانها لمستقبل» فلا يجوز: عسى قد قام» ولا عسى قام» 
ولاكاد قام» لان مابعدهما لا يكون ماضيا فان جئت بيكون مع عسى وكاد 


ا 


صلح ذلك فقلت: عسى ان يكون قد ذهب» كما قال اللّه: + قلعسۍ أن یکن رَوفٌ 


- 
ده بيو 2 مومس A‏ 
م 


کم بم الى علو 4 ”2 كما ذهب ابو بكرين الأنباري مذهب الخليل 
ايضا فقال عن قوله تعالى: ‏ وََمُوا لار أ مدت لِلْكَفرنَ 4^ (جعلت (اعدت) 


خالا ك (النان) على معنن (معدة لاأكافرق) واضمرت ممه (قن) كما قال: 


(1) سورة يوسف: الآية: 27. 

(2) سورة النساء: الآية: 90. 

(3) المحتسب: 1250و النشر 4 القراءات العشر: 251/2» الميسر ك القراءات الاربع عشر: 92. 
(4) سورة النمل: الآية: 72. 

(5) معاني القرآن للفراء: 24/1 25. 








الفصل الثاني 


اموم حَصِرَتٌ 4 فمعناه (حصرة صدورهم) ومع (حصرت) (قد) مضمرة؛ 
لان الماضي لا يكون حالا الا مع (قد) قال الشاعر” : 

تصابى وامسى علاه الكبّْر 2 وأضحى بجمره حَبِل غْررٌ 
أراد: وامسى قد علا) © 

ان الذي ذهب اليه الفراء وابو بكر الانباري يرد دعوى من ادعى ان 
الكوفيين لا يجوزون وجود (قد) مضمرة أو مقدرة مع الفعل الماضي كما يؤڪد 
مذهب جمهور النحاة وعلى رأسهم الخليل القائل بان الجملة الفعلية الدالة على 
الماضي المثبت اذا وقعت حالا لا ُد من دخول (قد) عليها ظاهرة أومقدرة» لان 
(قد) تَقَرَّب الفعل الماضي من الحال» كما تؤكد اثر الخليل بن احمد الفراهيدي 
4 الكوفيين منهم الفراء وابو بكر الانباري وقد رفض احد العلماء المحدثين 
مجيء (قد) مع الفعل الماضي للدلالة على الحال قائلا: (فلا يجوز ان يقع الفعل 
الماضي مقام الحال؛ لانه موغل 2 المضي» فلا يصح والحالة هذه لان يكون عماد 
جملة الحال)©: وهذا الرآي؛ وذلك لآن سياق الجملة لهأفرمهم ي 
تحديد زمن الفعل (واما معنى الزمن فانه ياتي على المستوى الصرية من شكل 
الصيغة وعلى المستوى النحوي من مجرد السياق ومعنى اتيان الزمن على المستوى 
الصريك من شكل الصيغة ان الزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة ومعنى ان الزمن 


يأتي على المستوى النحوي من مجرى السياق ان الزمن ب4 النحو وظيفة السياق 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) بيت لم يعرف قائله: ينظر: تفسير ابن كثير: 533/1. 
(3) ايضاح الوقف والابتداء: 504/1. 

(4) نحو القرآن؛ د.احمد عبد الستار الجواري: 96. 





الفصل الثاني 





وليس وظيفة الفعل» لان الفعل الذي على صيغة فعل قد يدل ب السياق على 
المستقبل والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضي)" وهذا الرأي فيه 
رد قاطع على ما زعمه هذا الباحث من كون الفعل الماضي موغل كذ المضي؛ لان 
الزمن هو وظيفضة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل؛ وذلك لان سياق الجملة هو 
الذي يحدد عملها فقد يأتي الماضي دالا على المستقبل وبالعكس ويسند هذا 
القول قول أحد الباحثين: (ان كثيرا من الاساليب لا يقضدافيها المتكلم ف اثناء 
الكلام وهنا معنا لحضرل الأحدات فيا 


اضمار الفعل: 

من المسائل المشتركة بين البصريين والكوفيين مسألة اضمار الفعل 
والإضمار مصطلح استعمله الخليل وسيبويه فيما يقابل مصطلح (الحذف) فيما 
بعد ويبدو هذا واضحاً ‏ اقوال العلماء الذين جاءوا بعدهم ولا سيما أبو عبيده 
معمر بن المثنى ت (213 ه) ‏ كتابه مجاز القران إذ عد المضمر ب4 الكلام من 
مجاز الكلام فمما عده من مجاز المضمر فيه استغناء عن اظهاره قوله تعالى: 
بسر َه چ » ففيه ضمير مجازه (هذا بسم الله) أو (بسم الله أول كل شيء) 
ونحو ذلك ومما عده من مجاز ما يراد 2 الكلام من حروف الزوائد قوله تعالى: 


مامت ين لمَوِعنَهُ سجرن 4 وظل هذا الحال سائدأعند العلماء المتقدمين 


(1) اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان: 104. 

(2) الدلالة الزمنية 2 الجملة العربية» على جابر المنصوري: 46 - 47. 
(3) سورة النمل: الآية: 30. 

(4) سورة الحاقة: اية: 47. 

(5) ينظر: مجاز القرآن: 11/1 -12. 


حتى اذا وصلنا الى ضياء الدين بن الاثيرت (637 ه) وجدنا مفهوم الحذف يستقر 
كك اذهتان لام وفك فة لسعو كاكلا عفن ادف جيب الاسر اة 
العو ودا ف انوا فر ا ل فى زات کون م ا الم كين 
وهذه جملة تنكرها متى تُخبر وترفعها حتى تنظرء والأصل 2 المحذوفات جميعاً 
على اختلاف ضروبها ان يكون ‏ الكلام ما يدل على المحذوف)" ان مفهوم 
الاضمار أو الحذف لم يقف عند النحويين فقط بل تعداهم الى البلاغيين الذين 
وصفوه بالسحر لقوة المعنى الذي يعطيه الاضمار أو الحذف لبلاغته؛ وقد تميزت 
لغة العرب بالبلاغة والبيان لذا كان الاضمار فيها أحد الرموز الذي يضفي على 
الكلاة نيانا وحسنا وروا لدا اسل القران الكريم #اناته الكريمات 
الاضمار ليكون القول أكثر تأثيراً ب نفوس العرب الذين امتازوا بحسن البيان 
والحذف يقع 4 مواطن مختلفة 2 الجملة» وما بين ايدينا من أثر بصري بدا 
واضحاً ف الفكر الكو وجود اضمار للفعل 2# الجملة عند البصريين 
والكوفيين وقبل التطرق الى هذا الاضمار لايد لنا من ان نقف على ماهية الفعل› 
وقد عرّفه سيبويه قائلا: (واما الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الأسماءء 
وبنيته لما مضى ولما يكون ولم يمع وماهو كائن لم ينقطع› فاما بناء ما مضى› 
هَدَهَبَ وسَّمِع ومّكث وحُمِدَ» واما بناء مالم يقع فإنّهِ قولك آمرا: أذهب وأقتل 
واضرب» ومخبراً يقتل ويذهب وبضرب ويقتل ويضرب ويقتل ويضرب وكذلك 
بناء مالم يتقطع وهو كائن اذا اخبرت)2. هذا الحد الذي وضعه سيبويه قد 


(1) ينظر: المثل السائر: 81/2. 
(2) الكتاب7: 12/1. 





الفصل الثاني 





درس ع و قادو الخ لان عله ره هو كاج غلم الخال وقد الخد 
الا خم غه فاا تد وة أا كرف تبي هو افا عن غو 
فتميزها بما يأثي: (يميز الماضي الثاء المذكورة؛ والامر معناه ونون التوكيد: 
واللشارع افا سه هتر للمتكله مفردا ٠‏ أو رن لهعظيمًا او ماركا :اوتا 
لاط طف وللفاكنة افا ال م ك افا ماه والفافيات: 
ال 

وقد ذكر العكيري 4 حد الفعل انه: (اختلفت عبارات النحويين 4 حد 
الفعل: فقال ابن السراج” غيره: حده كل لفظ دل على معنى ب2 نفسه مقترن 
َرْمَانَ محصل* وهذا هو حد الاسم الا اقيم اضافوا اليه كفظة (غين ليتدخل فية 
اندر بوذا تمدهت زعي كنيد كل فيه اهدر لان ال يدل لى وان 
خضل ركن اندر ل يذل على فيين الزضاة وا شفت افك ان أت ذلالة 
الخ كما كوك يهن :الاسم يلك وانماؤادوا اهندم الزياده لكا مسن ب السن) 
و(كان) القاقضة:أوقال أبوعلى: الفعل ها اشد الى غير ولم نسدد خيره الية: 
وا قرف وقول فاخن الاه فاجاز الاكتارعته: لان الأستاد والاخباز 
متقاريان 2 هذا ای وها الخد رسفى» د هو موز يمك من امتكاية 
والذي قال سيبويه” 2 الباب الاول: واما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ احداث 
الأسماء وبنيت لما مضى ولما سيكون وما هو كائن لم ينقطع؛ وقد أتى 4 هذا 
بالغاية)”” فهذه الأفعال والأحوال التي ذكرها العلماء واختلفوا ب حدها كان 


(1) تسهيل الفوائد : 4. 

(2) ينظر: الأصول ے النحو: 239/1 41. 
(3) ينظر الكتاب: 12/1. 

(4) التبيين: 139 140» المسألة: 5. 








سيبويه أدقهم تعبيراً عنها وقد حذفت ف عدد من الجمل والآيات القرانية لأغراض 
اقتضاها سياق الكلام وقد وردت امثلة كثيرة كان وجه اللقاء فيها واضحا من 
ذلك ما ذكره الخليل رحمه الله قولهم: ((مَرْحباً وأهلاء وان تاتني فأهل الليل 
والنهار» وزعم الخليل رحمه الله حين مثله» انه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه 
فقلت: القرطاس» اي انت عندي ممن سيصيبه؛ وان اثبت سهمه قلت: القرطاس» 
اي قد استحق وقوعه بالقرطاس» فانما رأيت رجلاً قاصداً الى مكان أو طالباً 
أمراً فق مرحي وأهلاء أي: أدركت ذلك وأصبت فيه فحذفوا الفعل لكثرة 
تعن ليع اناه" 

وقال سسيبويه مستشهداً بقول الخليل: (ومما ينتصب ب هذا الباب على 
اضمار الفعل المتروك اظهاره + أنْتَهُوا حرا اكم € و (وراءك أو ف 
وحسبك خيراً لك: اذا كنت تامر.... وإنما نصبت خيراً لك وأوسع لك لانك حين 
قلت: (انْته) وادخل فيما هو خيرلك فنصبته؛ لانك قد عرفت انك اذا قلت له: 
القت اتناك تسوه عات اهدر كدر ف تتت ودف فل ر 
استعمالبم اياه ‏ الكلام» ولعلم المخاطب انه محمولٌ على أمر حين قال له: انته» 
قمعا رودلا مفو خن تلن واد کل شيعا کو کر ا 

قد أخذ الكسائي عن الخليل الأضمار 4 تقديره لقوله تعالى: 9 فَأجِعوا 


ترم وَسركاءكم 4 قال الكسائي هو بمعنى: ((وادعوا شركاءكم) ” وكذلك 


(1) الكتاب: 295/1 - 257. 
)2( سورة النساء: الآية: 171. 
(3) الكتاب: 282/1 - 284. 


(4) سورة يونس: الآية: 71. 
(5) اعراب القرآن للنحاس: 263/2. 





الفصل الثاني 





قوله تعالی: ‏ بل آله مَأعْبد وک ب الشَدَكِرِنَ 4 "» قال الكسائي: (هو نصب 
تاشر فل دو ل اغد الله قا 
واشار الفراء أيضاً الى E‏ 00 الخليل والكسائي بذ 


قوله تعالی: ‏ حَتَمْ 0 م اه ع لوبهم وَعَلَ سمه غ سوه 4 7 (انقطع معنى 
الختم عند قوله (وعلى سمعهم) ورفعت a‏ ب ولو نصبتها باضمار 
(وجعل) لڪان شوان* 


وقوله تعالی: َل عاد انام هوا )4 7 قوله: وَإِلَ تَمُودَ لاهم صدا © 
منصوب بضمير أرسلنا وقوله تعالى: + وَلَلْيْلَوَالَِْالَ وَالْحَعِيرَ »4 سی بالرد 
على كلق وان فت متميويا على امار تكن سكو ند عراز ا 


0 د 


َة )4”'' ننصبها ونجعلها زينة على فعل مضمر 
مثل ‏ وشا ولا 2 2 شين 111 اي أ کا 


(1) سورة الزمر: الآية: 66. 

(2) مشكل اعراب القرآن: 22/4. 
(3) سورة البقرة: الآية: 7. 

(4) معاني القرآن للفراء: 13/1. 
(5) سورة الاعراف: الآية 65. 

(6) سورة الاعراف: الآية: 73. 
(7) معاني القرآن للفراء: 383/1. 
(8) سورة النحل: الآية 8. 

(9) معاني القرآن للفراء: 97/2. 
(10) سورة النحل: الآية 8. 

(11) سورة الصافات: الآية: 7. 
(12) معاني القرآن للفراء: 97/2. 





ga a a a e a a a‏ و سس 


سس مسح عا ر ص سور 
2 


وقوله تعالى: 2 ووهستا له إِسَحَقٌ وَيعَفُوب تاو 4“ نصب على اضمار 
(واذكر لوط) أو (ولقد ارسلنا) أو مايذكر 2# اول السورة (ان لم يذكر فان 
الضمير انما هو من الرسالة أو من الذكر ومثله + وسين ارج 4 7 قنصب 
(الريح) بفعل مضمر معلوم اه اما مر بواجا ا قحلن فق هذ اة 
بين المدرستين البصرية والكوفية غيلب الخلاف بين الطرفين 2 هذا الاضمار. 


الشرط والجزم والجزاء: 

ا تسسات وكين تل اهمون ةه إذ أن الخال وة 
استعملوا مصطلح الجزاءء اما الكوفيون فنراهم استعملوا مصطلح الجزاء 
مضافاً اليه مصطاح الجزم» وهذه التسميات لا خلاف عليها لانها تصب 4 مصب 
واحد الا وهو الشرط وجملته وما تؤول اليه هذه الجملة من تحقيق الفائدة التي 
بان انكرت عليهاء ولم فيك مما تفلاد من اشر اليل 3 التحر الكو امن 
خلاف فيهاء ويبدو ان هذه المصطلحات (الشرط والجزم والجزاء) قد تطور 
مفهومها فيما بعد حتى اصبح الجزم هو المصطلح السائد فضلا عن الجملة 
الشرطية؛ وان أولية الاشارة الى تكوين جملة الجزاء تعود الى الخليل؛ وقد نقل 
عنه سيبويه قوله فيها قائلا (إذ زعم أن (إن) هي ام حروف الجزاءء فسالته: لم 
قلت ذلك ؟ فقال: من قبل اني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً 
ومتها ما زفا زقة فا كلا يكون غه الجسذاء: وهذه عل حجان واجدة انا شارف 
المجازاة. 


(1) سورة الانبياء: الآية 72. 
2,0( سورة الانبياء: الآية 81 
(3) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 208/2. 





الفصل الثاني 





واعلم انه لا يكون جواب الجزاء الا بفعل أو بالفاء فاما الجواب بالفعل 
فنحو قولك: ان تاتني اتك» وان تضرب اضربء ونحو ذلك» وأما الجواب بالفاء 
فقولك: إن تأتني فأنا صاحبك) ”. 

يتبين من قوله هذا ان أصل حروف ال مجازاة هي (إن) منفردة عن غيرها من 
أدوات الجزاء وهي أم هذه الادوات وغيرها متصرفات» كما ان جواب الجزاء لا 
تكن القعلا أو اغا ففرا الغا 


وتلوح هذه الاشارات واضحة عند الفراء الذي أخذها عن الخليل من خلال 


5 ص مع م2 سىس ر رد E OES‏ رر 
قوله تعالى: * لا تطردر لذن يدَعُونَ رهم الَو مه 
2 ت ف که وس خرص + 2 
حسسابهم من شو وَمَامِنْ حِسَابِكَ علئهم من سیو فتطرده هم من ي ديت 4 (فان 


جوابه قوله (فتكون من الظالمين) والفاء التي قوله (فتطردهم) جواب لقوله 
اها غليك من خسابهم من شئ وليس ف قولة(متطردهع) الآ لضب لن الفاء 
فيها مردودة على محل وهو قوله (ما عليك من حسابهم) و (عليك) لا تشاكل 
الففل: اذا كان ما قبل الفاء اسما لا فل فة أو محلا مكل وله (عندف وَعَليِك 
وخلفك) أو كان فعلاً ماضياً مثل (قام وقعد) لم يكن 2 الجواب بالفاء إلا 
التفبي» وخاز قر 


العم د عام و ا اذ 
# فيذرك مِنْ أخْرَى القطاة فَتَزْلق© 


(1) الكتاب: 63/3: وينظر: العلل لابن الوراق: 180 ؛» 288 مغنى اللبيب: 33. 
22( سورة الانعام: الآية: 52. 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 27/1 28. 








الفصل الثاني 


لان الذي قبل الفاء يفعل» والذي بعدها يفعل» وهذا مشاكل بعضه لبعض؛ 
لانه فعل مستقبل) ”!' فيصاح ان يقع على اخره ما يقع على أوله وعلى أوله ما يقع 
على اخره؛ لانه فعل مستقبل اجتمع 4 هذه الاية جواب الشرط بالفاء كما اجتمع 
بدونها وقوله تعالى: + وَمَابِكُم نمر فَمِنَ أنه 4 7 (ما بے معنى جزاء ولا فعل 
نخسن كائك هله ا یکن بكم سن تعن شمن الله لان الجراء لايد لمن 
فعل مجزوم ان ظهر فهو جزم وان لم يظهر فهو مضمر) ©. 

وقوله تعالى: ل قُلِْنّ الوت أل تروت مةن ميڪ #4" (كل اسم 
وصل مثل (من وما والذي) فقد يجوز دخول الفاء 4 خبره؛ لانه مضارع للجزاء 
والشواء قد يجاب اقا 

لميخطف القزراء سع الخال اعمال (ان) خرف زا وك داك 
استعمال الفعل أو الفاء ‏ جواب الشرط» فالأحكام التي جاء بها الفراء ب 
مرن الشراء هى اخ انق ااا ا لالطو وا 
والستمهنالات إذواتة + و اقترا ن :الفا ك جوا الشترظ وغيرها: 


أدوات الجزم أو الجزاء: 
ورد أول ذكر لہا 4 كتاب سيبويه فقال عنها: (فما يجازى به من الأسماء 


0 5 ڭه 93 2 
غير الظروف: (من وما وأيهم) وما يجازى به من الظروف: (اي: حين» ومتى› 


(1) معاني القرآن للفرّاء: 27/1 28. 
(2) سورة النحل: الآية: 53. 

(3) معاني القرآن للفراء: 104/2. 
(4) سورة الجمعة: الآية: 8. 

(5) معاني القرآن للفراء: 105/2. 





وايْنَ» وائی» وحيتّما)» ومن غيرهما: (إن وإذما) ولا يكون الجزاءً ب حَيْتْ ولا ب 
إذ حتَّى يُضْمُ الى كل واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنّما وكأنّما) 
وليست ما فيهما بلغو لكن كل واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد) ) 
فسيبويه بهذا يبين أدوات الجزم مفصلة وقد وردت على النحو الآتي: 

متى: من الادوات التي استعملت 2 الجزاءء وذلك (لاختصاصها بالزّمانء 
وفيها معنى العموم لجميع الاوقات» فجرت مجرى (مَنْ) ب جميع من يعقلء الا 
ترى انك اذا قلت: متى تَقَمْ آَم جمع هذا اللفظ جميع الاوقات ولن تحتاج ان 
تحمل وكا ن زلا يكلف ان عدر يحمت لوقا 

ن جد الا مها لجو وف هرا دن اوران يي معت 
للشواء شاملا : (الآن ن شها تى العموم ت هن ل فو متف إن 
وَحْدّها وغرضك العموم» لم يَمكنك ان تقدّر جميع الأسماء التي للأشخاص الا 
ترى انك اذا قلت: من يأتني اكرمه: إن هذا اللفظ انتظم الجميع؛ اعني جميع 
من يَعْقَلء واذا قلت: إنْ يأتني رَيْدٌ أكرمة؛ وعددت اشخاصاً كثيرة على 
التفضيل لم يستغرق جميع من يعقل» وان توسّع 2 ذكر اقوام» و (مَنْ) تقتضي 
العموم من تركيزء فلذلك استعملت # باب الجزاء)”” وأول من ذكرها هاتين 


الاداتين (متى ومن) 24 باب الجزاء هو الخليل فيما استشهد به 2 باب ما يرتفع 


(1) الكتاب: 56/3 - 57: وينظر: تسهيل الفوائد : 236. 

(2) العلل لابن الوراق: ١289‏ 178ءو ينظر: مغني اللبيب: 440. 

(3) ينظر: مغنى اللبيب: 431. 

(4) العلل لابن الوراق: 289: ينظر: المقتصد: 2/129: شرح المقدمه المحسبة: 246/2 
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بين الجزمين وينجزم بينهما وقد قال عنه سيبويه: (فأمًا ما يرتفع بينهما فقولك: 
ان تأتني تُسأَلْني أعطك» وان تاتني تمشي أمْش معك» وذلك لانك اردت أن تقول: 
إن تأتني سائلاً يڪن ذلك وان تأتني ماشياً فعلت» وقال زهير“ : 
ومن لا يرل يَستجمل النَّاس نفسه ولا يُغْنها يوماً من الدهر يسآم 
انما أراد: من لا يزل مستحملاً يكن من امره ذاك» ولو رفع يثُنهاً جاز 
وكان حسناً. كأَنّه قال: من لا يزل لا يُفْني نفسه؛ ومما جاءأيضاً مرتفعاً قول 
OE‏ 
متى تأتِه تشو ال ضُوء ناره تَجِدْ خير نار عندها خير موق 
وستالت الخليل عن خولهة 
متى تأتتِاتلْهِمْ بنا 2 ديارنا تج حَطبأً جَرْلا ناراً تأجَّجَا 
قال: تُلْهِمْ بدلٌ من الفعل الأول» نظیره 2 الاسماا: مررت برجل عبد الله 
فأراد ان يفسرٌ الإتيان بالإلمام كما ضسر الاسم الأول بالاسم الاخر. 
ومثل ذلك ايضا قوله: انشدينهما الاصمعيّ عن أبي عمر لبعض بني أسد” : 
إن يَبْخَلوا أو يَجَبِنُواأو يَعْدرِوا لا يَحلُوا 
يدوا عليك مرّجلين كانهم لم يفعلوا 
فقوله: يَعْدُوا: بدل من الاتحفلواء وغدوهم مرجلين يفسر انهم لم يحفلوا 
وسالته: هل يكون إن تأتنا تسألنا طك ؟ فقال: هذا يجوز على غير ان يكون 
مثل آلأول؛ لأن الأول الفعل الاخر تفسيرٌ له وهو هوء والسُؤال لا يكون الإتيانء 


(3 


(1) امالي ابن الشجري: 362/1 وشرح ديوان زهير: 32. 

(2) ديوانه: 25. 

(3) هو عبيد الله بنالحر» ينظر: خزانه الادب (محققه): 660/3ديوانه: 25. 
(4) خزانة الادب: 660/3. 
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وك جو على الفط والتسيان قم يكورك كلاه ونه روك د اا 
مررت برجل حمارٍ» كأنّه نسى ثم تدارك كلامه؛ وسألته عن قوله جل وعرً: 
ومن يفل لك بلق ناما ن حف لَه لْصَدَابُ يوْمَالْتبَمَةِ 4 فقال: هذا كالأول؛ 
لان مضاعفة العذاب هو لقي الأثام» ومثل ذلك من الكلام: إن تأثيا نُحْسين اليك 
طك ونَحْملّكء تفسمر الاحسان بشيءٍ هو هوء وتجعل الآخر بدلاً من الأول))22 
عرق سن قوق الل و2 ما ا الوم كن را اانا 
انه اذا وقع ما بين فعل الشرط وجوابه أو بعد جواب الشرط فعلاً اخر غيرفعل 
الشرط وجوابه» وكان متمماً لما قبله من الفعل حالاً له فان هذا الفعل يرفع اما 
اذا لخ يع معناة ككل الشرط أو بعوابه.وكان ففرا له ارخا جر هذا القمل 
وقد أخذ الفراء عن الخليل وسيبويه فكرتهما هذه وبنى عليها رأيه المطابق لرأي 
البصريين 2 قوله تعالى: ل ومنيفعل ذلك يلق أنَاما ا يَصَعَفْ له ألمدّاب يوم 
اَمَو 4" إذ قال الفراء: (قرأت القراء بجزم (يضاعف) ورفعه عاصم بن ابي 
النَجُود' والوجه الجزم وذلك ان كل مجزوم فسرته ولم يكن فعلا لما قبله 
فالوجه فيه الجزم» وماكان فعلاً لما قبله رفعته؛ فاما المفسر للمجزوم فقوله 
((ومن يفعل ذلك يلق اثاما)) ثم ضسر الاثام» فقال: (يُُضَاعَفُ له العَدَابُ) ومثله 2 
الكلام: ان تكلّمني تُوصني بالخير والبرٌ اقبلٌ منك» الا ترى انك فسرت الكلام 
بالبرولم يكن فعلاً له» فلذلك جزمت» ولو كان الثاني فعلاً للأوّل لرفعته, 


(1) سورة الفرقان: الآية 68 69. 

(2) الكتاب: 85/3 - 87. 

(3) سورة الفرقان: الآية: 68 69. 

(4) قرأ ابن كثير ( يُضَاعفْ) مشددة العين بغير ألف جزماً؛ وقرأ عاصم ك رواية أبي بكر وابن 
عامر ( يضاعف) بالرفع غير ان ابن عامر قرأ ( يُضاعَفْ) بغير الف ويشّدد العين» قرأ حفص عن 
عاصم ونافع وأبو عمر وحمزة الكسائي ( يضاعف ) جزماًء ينظر: السبعة ب4 القراءات: ص67. 
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فلك ان ناقا فطلب اتخر حاتري انك جد (تظلتة) فلا للأيان نة 
کف إن افا طا للحيو فة كان الا ١‏ 
متى تاته تشو الى ضوء ناره تجد خير نار عنّدها خَيْرٌ موقد 

فرفع (تعشو) لانه أراد: متى تاتنا عاشياء ورفع عاصم (يضاعف له) لانه 
أرادالاستئناف)2©. 

يطل نما تشع و دروا طم ون افر د م ل د فيل 
الشرط أو جوابه» فإذا كان متمما له حالا منه رفع: كما 4 قول الشاعر 
(ميكتوة کے عا جا للف مهفا له واا ان مم له وسيتياً 
وشارحا لما سبقه من الفعل جُزم كما ب قوله (يضاعف له). 

مهما: من ادوات الجزم التي اشار اليها سيبويه عند سؤاله لاستاذه الخليل 
فقال: (سألت الخليل عن مهما فقال: هي ما ادخلت معها ما لغواً بمنزلتها مع متى 
اذا قلت: متى ما تأتني اتك» وبمنزلتها مع ان اذا قلت: ان ما تأتني اتك» وبمنزلتها 
مع اين كما قال سبحانه وتعالى: 8 أَيْتَمَاتَكوْووأ يدرككُم لمو 4 وبمنزلتها مع اي 
اذا قلت: لاما دَعْوا له لمآ كلسي 4 ولكنهم استقبحوا ان يكرروا لفظأ 
واحدا فيقولوا ما ما فأبدلوا الباء من الالف التي بك الاولى» وقد يجوز ان يكون 
مه كإذ ضهً اليها ما)00. 


يتفق الفراء مع الخليل 4 دخول (ما) على حروف الاستفهام قائلاً: 


(1) بيت شعري سبق ذڪره» ينظر: مجالس ثعلب: 399/2. 

(2) معاني القرآن للفراء: 273/2. 

(3) سورة النساء: الآية 78. 

(4) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(5) الكتاب: 59/3 60 و ينظر: المقتضب: 48/2» وكتاب حروف المعاني: 20/1: و شرح المفصل: 
4 ,؛ وشرح المقدمة المحسبة: 246/1 والاشباه والنظائر: 108/1. 
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(اذا رأيت حروف الاستفهام قد صلت ب (ما) مثل قوله: اينما ومتى ماء واي ماء 
وحيث ما#» وكيف ماء و ٍٍْأْيَامَادَعُاْ 4“ كانت جزاء ولم تكن استفهاماً: 
فاذا لم توصل ب (ما) كان الاغلب عليها الاستفهام وجاز فيها الجزاءء فاذا 
كانت جزاء جزمت الفعلين الفعل الذي مع أينما واخواتها وجوابه كقوله تعالى 
+ وَلِعُلْأبنَ ما ونأ يات کم اه 4 © وقال الفراء: الا ترى انك تقول حينما تڪون 
اكن ومهما تقل اقل) ومن ذلك جر لامعأ ُالْهسَمَآه لني 4 * وصل الجزء 
بماء فإذا كان استفهاماً لم يصلوه بماء تقولون: كيف تصنع ؟ وأين تذهب اذا 
كان استفهاما لم يصل بماء واذا كان جزاء وصيّل ورك الوصل)” . 

ويتفق أبو بكر الانباري مع الخليل ايضا ‏ رأيه الذي ذكره عن (مهما) إذ 
ذكر الانباري رايين احدهما يشابه راي الخليل بے كونهما كلمتين (ما) اضيفت 
لها (ما) والاخر كون (مهما) كلمة واحدة هي (ماما) فأبدلت الالف هاء وهو بك 
هذا لا يختلف معه ايضاء إذ قال ابو بكر الانباري عن قوله تعالى: ¥ وَمَالْوأْمَهُمَا 
ایتا پو مِنْءَايَة لِتَسَيَنَا يبا 4 (مهما) حرف واحد» كان الاصل فيه (ماما) وفأبدلوا 
عن الألق ها كم وصلوا اه يما فدهل انى مشي مما الجزاء 


002000-00 


وجواب الجزاء الفاء التي ب2 قوله: ل هَمَا تحن آكَ يمُؤينيرت 4" قال امرؤ القيس: 


(1) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(2) سورة البقرة: الآية 148. 

(3) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(4) معاني القرآن للفراء: 189/2 - 190 
(5) سورة الاعراف: 132. 

(6) سورة الاعراف: الآية 132 








الفصل الثاني 


اغرّك متي أن حبك قاتلي ولك مهما تأمّري القلْب يُفَعل') 
وقال زهير: 
فلا تڪتَّمّن الله ما ب صدوركم ليخفى ومهما يُكَتَم الله يله“ 
وقال اخرون: أصضل (مهما) (ما) فوصلت الغرب (ها) الأولى ب (ما) الثانية 
كما قالوا (انما) فوصلوا (ان) ب (ما) فثقل عليهم ان يقولوا (ماما) فأبدلوا من 
الألف الاولى هاء ليفرقوا بين اللفظين”. وأبو بكرين الانباري لا يخالف الخليل 
4 ان أصلها (ماما)» وهذا لا يهم 4 ان أصلها كلمة أم كلمتان ذلك انه يذهب 
مذهب الخليل ب ابدالبا وتركيبها. 
وقد خالفهما الرأي ابن هشام فقال عن مهما (وهي بسيطة لا مركبة من 
مه وما الشرطية ولا من ما الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت الباء من الألف الأولى 
دفعاً للتكرار خلافاً لزاعمي ذلك . 
الجملة الشرطية: 
تتألف الجملة الشرطية من ركنين أساسيين هما فعل الشرط وجواب 
الشرط» فضلاً عن ان أدوات الشرط التي ذكرناها آنفاً ولا خلاف بين البصريين 
والكوفيين 4 أساسيات هذه الاركان: وقد يتصل اللام بجواب الشرط اذا 
كان فعل الشرط ماضّيًا ونجد وضوح القول هذا عند الخليل؛ فيما نقل عنه 
سيبويه إذ قال: (زعم الخليل انه لا يحسن 2 الكلام (ان تاتني لأفعَلنً) من قبل ان 


(1) ديوان امرؤ القيس: 33. 

(2) ديوان زهير: 18. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 340/1 341. 
(4) مغنى اللبيب: 436. 
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(لأفْعَلنَ) يجيء مبتدأة» الا ترى ان الرجل يقول: (لأَفْعلنً كذا وكذا) فلو قلت: 
(ان اتيتني لأڪرمنك› وان لم تأتني لاعْمنّك) فلا بّد من هذه اللام مضمرة أو 
مظهرةء لانها لليمين» كانك قلت: والله لئن اتيتني لاكرمنك)''' وتتصل اللام 
بجواب الشرط مع الفعل الماضي ولا يجوز ان تاتي مع المضارع وسبب اتصالها 
بالماضي» وذلك لان جواب اليمين يكفي عن جواب الشرطء وهذا المبدأ الذي 
وصفه الخليل لدخول اللام قد اخذ به الفراء عند ذكره لقوله تعالى: 8 وَلَفَدَ 
عََلِمُوأ لَمَنِ رة 4 ©إذ قال: ((من) بل موضع رفع وهي جزاء» لان العرب اذا 
احدثت على الجزاء هذه اللام صيروا فعله على جهة فعل» و لايكادون يجعلونه 
عاك (يتمل) كراهة أن يشدت على الجزاة حادث وهر مجزوة ال كق انه 
يقولون: سل عمًا شئت» وتقول لا آتيك ما عشت»› ولا يقولون: ما تعش؛ لأن (ما) 
2 تأويل جزاء وقد وقع ما قبلها عليهاء فصرفوا الفعل الى فَعل؛ لان الجزم لا 
يستبين 4 فعل؛ فصيروا حدوث اللام وان كانت لا عرب شيئا كالذي يُعَرّب› 
ثم صيّروا جواب الجزاء بما تُلقى به اليمين يريد تستقبل به اما بلام واما ب (لا) 
واما ب (ان) واما ب (ما) فتقول 2 (ما): لئن اتيتني ما ذلك لك بضائع؛ وف (ان): 
لئن اتيتني ان ذلك لمشكور لك قال الفراء: لا يكتب (لئن) الا بالياء ليفرق بينها 


00 


3 5 31 24 0 روو 4 5 4 22 55 
وبين لان وذ (لا): +[ لين جوا لا جود مَمَهُمَ 4 ”وذ اللام + ولون غَسَرُوهُمَ 


(1) الكتاب: 65/3 66.» وينظر: سر صناعة الاعراب: 396/1. 
(2) سورة البقرة: الآية: 102. 

(3) معاني القرآن للفراء: 65/1 66. 

(4) سورة الحشر: الآية: 12. 








ورت الأركك اشا ضيروا جواب الجزاء كجوات الجن لان انلا الف 
دخلت 4 قوله (ولقد علموا لمن اشتراه) وك قوله: ۽ لما انبتكم من صكتب 
وَحِكْمَةَ 4. و قوله (لئن اخرجوا) انما هي لام اليمين» كان موضعها ‏ اخر 
الكلام؛ فلّما صارت بے أوله صارت كاليمين؛ فلقيت بما يُلَقى به اليمين» وان 
اظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته» فقلت: لئن تقم لا يقم اليك) ^ 
يتبين من قول الفراء هذا الأثر الواضح والجلي الذي تركه الخليل ف علماء 
الوب الكو و ا الو ةأ ده عن اتن انتج القتراء ا ك غ 
الخليل رأيه 2 عدم دخول اللام مع صيغة (يفعل) المضارعه للفعل ودخولها مع 
الأفتى تيتا اف کال الذي کوان ل د مو الحبلة كينا أن کن 
اللا هده كن شانها أن تحيل جملة اتمزاء ال جملة لفن لذا يفي ان يفول 
معها من الافعال ما يستعمل معها عندما تأتي لليمين. 

وقد علل ابن السراج قول الخليل فقال: (ولا يجوز: ان تأتني لأفعلنٌ» ويجوز: 
ان اتيني لأكرمتك؛ وان لم تأتني لأغمنك؛ لان المعنى: لئن أتيتني لأكرمنك؛ فما 
سس لإ تدع لالتلا فلن اللشوظ هيه تحن ان ايكون الجواب ون ونا الم 
يحسن أي الشرط اللام» لم يحسن © الجواب» لان الجواب تابع فحقه ان يڪون 
على شكل المتبوع» ولا يحسن ان تقول: (لأن تأتني لافعلن) فلما قبع دخول اللام 
بے الشرط قبع ب2 الجواب ولو قلت ذاك ايضا لكنت قد جزمت (بأن) الشرط 


(1) السورة والاية نفسها. 
(2) آل عمران: الآية: 81. 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 66/1. 





واتيت بجوابها غير مجزوم؛ ويجوز ان تترك: (آتيك ان تأتني) فتستغفني عن جواب 


الجزاء بما تقده)". 


النصب على نزع الخافض: 

ان النصب على نزع الخافض وارد عند العرب ولا سيما سيبويه الذي 
ذكره ب4 باب الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعولين» فان شئت اقتصرت على 
المفعول الاول وان شئت تعدى الى الثاني كما تعدى الى الاول ((وذلك قولك: 
املق غ الله ردا دوهف : و كمرك شرا اقات اة وسو ةذلف احكرت 
الرجالَ عبد الله» ومثل ذلك قوله عر وجل: + وخاد موی فوم سبَعينَ دج )24 
وسميته دا وكنيت زيدا ابا عبد اللّهء ودعوته يندا اذا أردت دعوته التي 
تجري مجرى سميته؛ وان عنيت الدعاء الى امر لم يجاوز مفعولاً واحداًء ومنه 
قول الشاعر” : 

أستففر الله ذلأ لسث مُخصيه رب العباد اليهالوَجْهُ والعملٌ 


وقال عمرو بن معد يكرب الَرييدي: © 


و 
7¢ 


امرك اتخ و قال ناامز ينه ٠‏ :فقس تركف ذا مل و هت 
اها عضيل هذا ا قال رل يحروفة الا ضافة فول ادر دنا 


من الرحال: و ن كها تعول: غعرفتة يهذة ااا و اوةه ا 


(1) الأصول 2 النحو: 161/2. 

(2) سورة الاعراف: الآية 155. 

(3) لم يعرف قائله..ينظر: خزانة الادب(محققة): 111/3. 

(4) نسب البيت الى عمرو بن معد يكرب وقيل للعباس بن مرداس وقيل زرعة بن السائب وقيل خفاف 
بن ندبة» خزانة الادب: 164/1 _ 166. 
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وأسيتغفرٌ الله من ذلك» فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل» ومثل ذلك قول 
المتلمس: 
اليف بحن العترا قاقد ع الفمةة , .«والسن اكه .د العزية ادر 
يريد: على حب العراق 
وكما تقول: تُنَبئْتُ زيداء يقول: ذاك؛ اي: عن زيد » وليست (عن وعلى) 
ههنا بمنزلة الباء ‏ قوله: ل وَكقَّ اه سيدا £ وليس بزيد» لأنّ (عن وعلى) لا يفعل 
بها ذاك» ولا بمن 2 الواجب» وليست استففرٌ الله ذنباً وأمركك الخير أكثر 2 
كلامهم جميعاً؛ وائّما يتكلم بها بعضهم» فأمًا سمَّيِتُ وكنيت فإنما دخلتها 
الباء على حدّ ما دخلت 2 عرَّفت» تقول: عرّفتهُ زيدا ثم تقول: عرّفته يزيد فهو 
سوى ذلك المعنى» فانما تدخل 4 سمّيت وكئّيت على حدّ ما دخلت ب4 عرفته 
وعد فيئة الخو ف فان اوا الامنجمال اق دصل جوف العاف 
ون كن القن بل هدا .كط اله ن كن فل ى ادا دی 
الى مفعولين» ومنه قول الفرزدق:* 
منّا الذي اختيرٌ الرّجالَ سماحة وجوداً اذا هَّبّ الرياح الرعاز“ 
بد وان سيبوية يرى ان حيدف حرف الجوييتكن ان يوصل الفاعل الى 
المفعول به ويرى ان هذا االحذف كما انه سائد ك لغة القران الكريم والعرب 


إلآان هذا الحذف غير مطرد 4 جميع الحالات الاعرابية» وقد أخذ الفراء بهذا 


(1) سورة النساء: 79ء 166 سورة الفتح: الآية 48. 
(2) ديوان الفرزدق: 516.؛ خزانه الادب: 672/3 برواية ( ومنا الذي). 
(3) الكتاب: 38 _ 39. 
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القول كما نرى واضحا بے كلامه عن قوله تعالى: ل وَمُرَىَإِلََ يزع أله به 
إذ قال: ((العرب تقول: هَرٌ بو وهرّه؛ وخذ بالخطام» وتعلق زيدا وتعلق بزيد» وخذ 
براسه وخذ راسه» وامدد بالحبل (وامدد الحبل) قال اللّه: + فلیمدد سب إل 
اسما معناه: فليمدد سببا (الى السماء) وكذلك ب2 قوله (وهزي اليك بجذع 
النخلة) لو كانت: وهزي جنع النخلة كان صوابا“. 
وكذلك اخذ به ابو بكر الانباري فقال: ((تعلقت الخطام بمعنى: تعلقت 
بالخطام؛ انشد الفرّاء قال انشدني الكسائي: 
تعاقت هنداً ناثيئا ذات مزر وانت وقد فارقت لم تدر ما الحله 
زاف كماع فا نونك فا ا و 
تفال اسه للاض ياف يا ترت هة اداح انقو 
أراد نغالي باللحم فاسقط الباء©. 


التعدية تروف الجر 

إن البدف من التعدية جعل الفعل اللازم متعدياً ويتعدى الفعل بحروف الجرء 
وحروف الجر انما تدخل الاسم للتعدية وإيصال معنى الفعل الى الاسم» لان القعل 
كديا له مهيل الل الاش تفه لأنها اقكان ضفخ عركا و اهال فرت 


(1) سورة مريم: الآية: 25. 

(2) سورة الحج: الآية 15. 

(3) معاني القرآن للفراء: 165/2. 

(4) لم يعرف قائله؛ ينظر: معاني القرآن: 228/1. 
(5) لم يعرف قائله. 

(6) ايضاح الوقف الابتداء: 189/1. 





تقويتها بالحروف الجارة فيكون لفظه مجروراً وموضعه نصباً بانه مفعول”. 

ومن الالفاظ المتعدية بحرف الجر لفظ (العدل) وهذا الفعل قد وضع له 
الخليل ضوابط لتعديته بحرف الجر وهي ان العدل: الطريق» ويقال: الطريق يُعْدَلٌ 
الى مكان كذاء فاذا قالوا يَنَعَدِلُ ‏ مكان كذا ارادوا الاعوجاج©: الخليل 
أراد بيان ان العدل يتعدى بحرف الجر (الى) دون (-2)» لان (2) يعطي معنى يغاير 
المعنى الذي يدل عليه العدل وهو الاعوجاج. 

ود الف رة كذ ا تى معن الع فهو ف اتن شف 
قوله تعالى: ل الى حَلَتَكَ ونك هدك 4 (قال: ومن قرأ (فعدلك) مشددة” فانه 
أراد والله اعلم جعلك معتدلا معدل الخلق» وهو اعجب الوجهين الي واجودُهما ك 
العربية؛ لانك تقول: ب4 ايّ صورة ما شاء ركبك» فتجعل (4) للتركيب أقوى بذ 
ار نة ين ان كرون دا دل نف تقول :عدف إن داو كد وجيرفتك 
ان كذا وكذا» اجود من أن تقول: عدلتك فهو رفنت ف 

فالفراء لا يختلف مع الخليل ب4 مجيء عدل متعدياً ب (الى) دون (2). 

لع من فرق القراء هذا انه فة اسهد يما قالثة الحرت وهو نا تقلة هن 


الخليل وسيبويه لنا وحذا حذوه 2 هذا المذهب ولم يقف الفراء عند هذا الموضع 


(1) ينظر: شرح المفصل: 65/7 9/8. 

(2) العين: 40/2. 

(3) سورةالانفطار: الآية 7. 

(4) قرا (فعدّلك) أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وابو جعفر ويعقوب وأبو عبيدة وأبو حاتم» 
ينظر: السبعة 4 القراءات: 674 والبحر المحيط: 437/8. 

(5) معاني القرآن للفراء: 244/3. 





فقط بل نجده يذكر التضمين © عدّة مواضع 4# كتابه يقر فيها بوجوده اخذا 
اياه عن البصريين فنری رأيه ‏ وقال عن قوله تعالى: # حَقِيِقٌ عل أن ل أل به“ 
((حقيق على أن ل اقول)) وق قراءة عبد الله يى يان له اقول على الله ية 
حجة من قرأ (على) ولم يضف والعرب تجعل الباء ‏ موضع على» رميت على 
القوس» وبالقوس» وجئت على حال حسنة وبحال حسنة). 
المفعول المطلق: 

المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة أو 
مجازاء أو واقع على مفعول» وقد يسمي فعلا وحدثاً وحدثانا"» وهو أصل الفعل 
لأفرعه خلافا للكوفيين“. 

ومن المصادر التي انابت عن الفعل عند البصريين ما جاءنا الخليل به 2 
المفعول المطلق (مرحبا واهلا) إذ فال عنهما الخليل: (وقوله مرحبا: اي: انزل 2 
الرحب والسعة» قال الليث وسئل الخليل عن نصبه فقال: فيه كمينُ الفعلء أراد: 


أنْرل أو أف «صتسي بقل مشن فما عرفا معام اراد امت لمعل 


(1) سورة الاعراف: الآية: 105 

(2) قرأها حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش ونافع والحسن ( حقيق علي أن ) وقرأها عبد الله بن 
مسعود والاعمش ( حقي قان ) وقرأها أبي ( حقيق بأن ). البحر المحيط: 356/4. 

(3) معاني القرآن للفرّاء: 986/1. 

(4) تسهيل الفوائد: 87. 

(5) العين: 215/3. 





وقال الخليل: (والعرب تقول: مرحبا واهلاء ومعناه: نزلت رحبا؛ اي: سعة 
واتيت أهلا لا غرياء) ". 

دة لاط الناكننة شان لقي فا خف اام سور رسال مهف 
يفسره المذكور» هذا عند البصريين» اما الكوفيون فعند عودتنا الى 
مصادرهم ولا سيما ‏ هذه الالفاظ وجدنا وجه التطابق واضحاً من ذلك يطالعنا 
قول الفراء ‏ هذا إذ قال: (مرحبا واهلا وسهلا حروف وضعت 4 موضع 
المصبدؤ:يذهت الغراء آل أن التاويل: زهي الله بك ترحيباء واهلك الله اهيلا 
وسهل امورك تسهيلاًء فاقيمت الأسماء مقام المصادرء قال الله عزوجل: «إلَامَرْكَبَا 
يو 4 ”7 .وقال الاصمعي (تاويل (مرحباً) و (أهلاً) و (سهلاً) لقيت مرحباء اي: 
سعة» ولقيت اهلا كاهلك» ولقيت سهلا # امورك» اي: سهلها الله عليك ولك؛ 


كال واكم ا سنت ال رخن ند اعيا 


ظرف المكان: 

هو كل مكان وقع فيه الفعل ودل عليه دلالة واحدة مبهمة غالبا خلافاً 
لظرف الزمان» وهو ينقسم على ضريين: مبهم ومختص فال مبهم: مالم يكن له 
اقطار تحيط به ولاحد يحصره» وذلك مثل الجهات الست ومثل ميل وبريد 


وفرسخ. 


(1) المصدر نفسه: 90/4. 

(2) سورة صء الآية: 60. 

(3) الاضداد لابي بكر بن الانباري: 257. 
(4) المصدر نفسه: 257. 
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الفصل الثاني 





ا صق ينكان وه هدووه و اككففةه أف ارو كا روانش 
والبلد والمشرق والمغرب والشام واليمن وما اشبه ذلك" » والفرق بينهما ‏ عمل 
الفعل فيهما ان المبهم يتعدى اليه الفعل بنفسه نحو قولك: سرت بريداً أو قطعت 
ميلاء والمختص لا يتعدى اليه الفعل الا بوساطة من حرف جر غالباًء تقول: سرت 
الى السوق» وذهبت الى المشرق.... ولا يجوز سرت السوق ولا ذهبت المشرق خلافاً 
لظرف الزمان؛ لان الفعل قوي عليه لشبهه به وانقسامه الى الماضي والحال 
والاستقبال متعدى اليه بنفسه؛ وبحرف جر سواء أكان مبهما أو مختصا تقول: 
سرت اليوم وسرت بك اليوم وقلنا غالبا احترازاً من فعلين كثر استعمالبما متعدياً 
الى المختص بانفسهما وهما: ذهبت الشام» ودخلت البيت» ولا يجوز ان يقاس 
عليهما فذهب خاص للشام لا يجوز فيه ان تقول: ذهبت مكة:؛ وانما تقول: ذهبت 
الى مكة؛ ودخلت عام لكل مدخول فيه» تقول: دخلت البيت» ودخلت السوق 
ا 

ان هذه التفاصيل التي ذكرتها عن ظرف المكان والتي اسهب ابن حيدرة 
4 ذكرها نجد ان اول من قال بها من النحويين هو سيبويه تلميذ الخليل والذي 
أريد بيانه هنا هو مجيء دخلت البيت وذهبت الشام) التي قال عنها سيبويه 
(ويتغدئى القفل لن ما اشتق من نفظه اسا للمكان وا ل اكان ئه اذا فال 
ذهب أو قعد فقد علم ان للحدث مكانا وان لم يذكره كما علم انه قد كان 
دهان :ذلك 'قولك+ذهيت المذهي العف ولت ملا خسنا :وعدت مقعدا 


كريماء وقعدت المكان الذي رأيت» وذهبت وجها من الوجوه: وقد قال بعضهم: 


(1) كشف المشكل: 465/1 - 466. 
(2) كشف المشكل: 466/1. 
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الفصل الثاني 


ذهبت الشام» يشبهه بالمبهم: إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب وهذا 
شاذء لانه ليس م ذهب دليل على الشام» وفيه دليل على المذهب والمكان ومثل 
ذهبت الشام: دخلت البيت). 

وهذا الشذوذ بل مجيء هذه الافعال مع (الشام) قد نجد ان أثره قد امتد 
ال القرك امهنا عازيا متها ال ادرف فاكلا (الحرت ضول ال اين تذفن 6 
واين تذهب ؟ ويقولون: ذهبت الشام» وذهبت السوق» وانطلقت الشام وانطلقت 
التسوق: وخرت الشام اهف هفده الا خرف القلافة رجت واتطاقت 
وذهيت:. واستجازوا دة الاخرف القاء ال تكفره اسما اناهه 

لم يمانع الفراء على مجيء هذه الظاهرة عند العرب ولم يبد أي اعتراض 
عليها مما يدل على ان هذا الاثر البصري قد امتد الى نحو الفراءء الا ان الفراء 
لم يك دفيقا ب نقله كما زعم هذا عن العرب؛ لان العرب قد خصصت (دخلت 
وذهبت) من بين هذه الالفاظ التي تحذف معها (الى) ولم تخصص (فرحت 
اط مما يدل على اومن تعلق نيذه الفا ف قا على دكت وده كنا 
منه انه ينطبق عليها ما انطبق على (دخلت وذهبت) من الحكم لانها نظيرتها 2 
المعنى. 


(1) الكتاب: 35/1. 
(2) معاني القرآن للفراء: 243/3. 
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المبحث الرابع 
الأبواب النحوية 


1 الاشتعا (اشراع عمس سكن فا از كا فيونا معت الأ مكل :ا 
القوم الا:زيدا+ وشرظه ان يكون المستشى اقل من الستضى منه مكل عندى 
عشرة إلا أربعة ولو قلت: عندي عشرة إلا تسعة لم يجز عند الأكثر؛ لانك 
فان بض مق كل وا اقل من الكل افا و كان من مومعب كان 
منفياً مثل جاء القوم الا زيدا فكما أوجبت المجيئ للقوم نفيته عن زيد» وان 
كان من منفي كان موجبا مثل: ما جاء القومُ الا زيدا» فكما نفي المجيء 
عن القوم اوجبته لزيد؛ لان الا تخرج ما بعدها مما دخل فيه ما قبلها ويدخل 
ما بعدها 2 ما خرج منه ما قيلها)!!" واشتهر آذأة من أدؤات الاستثناء الذي بَّينا 
حده هي (إلا) وأول من ذكرها من العلماء هو الخليل وقد ذهب الى ان (الا) 
أداة بسيطة لاتكريب فيها دليل قوله (الا التي للاستثناء بمنزله دفلى)”؛ اي 
للا تشد يها ولا القواء. 

2. ومن الآراء البصرية التي كان فيها أثر 4ے الفكر الكو رأيهم 2 الاستشاء 
إذ قال سيبويه (زعم الخليل ‏ رحمه الله ان 2 قولك: ما فيها إلا إياك احد 
وما لي إلا أباك صديقاً انما عملهم على نصب هذا انم المستشى انما وجهه 
عندهم ان يكون بدلا ولا يكون ندل منه؛ لان الاستشاء انما حدهان 
تداركه بعدما تنفي فتبدله» فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على 


(1) كشف المشكل: 4949/1 _ 495. 
(2) الكتاب: 332/3. 


وجهه قد يجوز اذا اخرّت المستشى) وقد اشار الفراء الى رأي الخليل هذا 


لسوت وار ايب إلا أ 0. 
(رفعت ما بعد (الا)؛ لأن ‏ الذي قبلها جحداً وهو مرفوع ولو نصب 
كان تخو 
وكما اشار اليه من الكوفيين ثعلب فقال: (ما عندي إل خمسون دراهم 
وإلاً خمسون دراهم» وإلا خمسون دراهم؛ وإل خمسين دراهم» وأنشد: 
ومالي إلا آل احمد شيعة 


الفراء وثعلب الخليل بے مجيء الرفع والنصب اذا تأخر المستثنى. 


و( آل أحمد) يرويان جمیعاً ولایس بينهما اختلاف ے4 رفعه وتف واف 


أدوات الاستثناء: 
1. (إلا): 
تقدم ذكرها. 
2. غير: 
اسم يقع ب4 الاستثناء موقع (إلأ) فإن كان الاسم الذي قبلها مرفوعاً منفياً 


كوا كوك إن كات خفن خي رانيد وه لكر ی 


(1) المصدر نفسه: 338/2. 

(2) سورة النمل: الآية: 65. 

(3) معاني القرآن للفراء: 298/2. 
(4) مجالس ثعلب: 1 /49 





عاملة» فاذا حلت محل (إلأ) وجب ان يخفض المستثنى على جميع الوجوه؛ ولابّدٌ 
(غَيْرَ) منّ اعراب فنقل اعراب المستثنى اليه ليّدل ذلك على انها قامت مقام حرف 
N‏ 

وقد ذهب الى ذلك الخليل ويونس رحمهما الله (إذ زعما أنه يجوز: ما أتاني 
غيرُزير وعمروٌ» فالوجه الجرٌ؛ وذلك ان غير زير ‏ موضع إلا زيدٌ و معناه 
فحملوه على الموضع كما قال: 

# فلسنا بالجبال ولا الحديد 

فلمااكان © موضع إلا زيد: وكمان معناه كمعتاه حملوه غلى الموضع: 
والدليل على ذلك نُك إذغ قلت غيرٌ زيد»ء فكأنك قد قلت إلا زيدٌ الا ترى انك 
تقول: ما أتاني غير زي وال عمروٌء فلا يقبح الكرلام كأنك قلت: ما أتاني إلا 
زيد وال عمرو)” وقد أخن بهذا القول الكسائي فيما نقله عنه الفراء ب4 مجيء 
(الا) بمعنى (غير) فقال: (ورأيت الكسائي يجعل (إلاً) مع نالجحد والاستفهام 
بمنزلة (غير) فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة» وأحتج بقول الشاعر:“ 
قلغ يتنر إلا ا شك نا اه ات ات وا 

ولاه ا ذلك لأن ا وضع اهلها فل مضمن على كلمي 


ص 2ے I‏ 


Ps 5 7 05 2 3‏ ر ع هه ا ع 
ولكنه حُسن قوله بقول الله عر وجل + وكات فما اة إل أله لفسا 4 فقال: 


(1) العلل لابن الوراق: 260.» ينظر: المقتصد: 709/2 الايضاح 4 شرح المفصل: 369/1. 
(2) الكتاب: 344/2 ينظر: الأصول 2 النحو: 285/1 الايضاح 2 شرح المفصل: 369/1. 
(3) ديوان ذو الرّمه: 636. 

(4) سورة الانبياء: الآية: 22. 








الفصل الثاني 


لا أجد المعنى إلا لو كان فيهما آلبة غير الله لفسدتا وأحتجّ يقول الشاء !!) 
ابعش اجس ل حاار انملظ انا يقه 
فقال لو كان المعنى إل كان الكلام فاسداً ‏ هذاء لأني لا اقدر ب4 هذا 

الت على غاد كاسنن كه رقن ذهب ها هنا امهب 7 
وقد اشار احمد بن يحيى ثعلب الى مجيء (غير) بمعنى (إلا) بقوله: (ما 

يعجبني أن يقوم إلا زيد) قال مثل هذا كثيز 2 القرآن» وهو بمعنى غيرء قال: 

والعرب تقول: (ما كائنّ إل قائماً) تذهب به مذهب غير ))” أتفق الكسائي 

وفراء وثعلب على مجيء غير بمعنى (إلآ) داخلة ‏ حد الاستثناء الذي أقرَّ علماء 

المدرستين البصرية والكوفيه ذلك مان (غيرٌ) تعرب أعراب الاسم الواقع بعد (إلآ) 

فمتى ما كان كالكلام تامأ والمستثنى منه مذكور وجب نصبهماء ومتى ما 

كان الكلام غير موجب وذكر المستثنى منه و (غير) جائز نصبها أو أتباعها 
على البذلية» والاتباع افش وم ما كان الكلام عيركام يسن أ الس 

منه غير مذڪور فتكون (غير) حسب موفعها من الاعراب. 
ومما جاءت به (غيراداة استثناء وأجيز فيها الرفع والنصب ما جاء به 

الخليل 4 قوله: ((ما أتاني الا انهم قالوا كذا وكذاء فأن 4 موضع اسم 

مرفوع» كأنه قال: ما أتاني إلأض قولبم كذا كذاء ومثل ذلك قولبم: ما منعني 
علي فلانَ والحجة على ان هذا 4 موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من 


العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعاً للكناني: 


(1) ينسب لاوس بن حجرء ينظر: ديوانه: 21. 
(2) معاني القران للفراء: 101/2. 
(3) مجالس ثعلب: 166/1. 





كم يمنع الشَرْب منها غير أن نطقت حمامة 4 غصون ذات أو قال 
وزعمو ان ناسأاً من العرب ينصبون هذا الذي ب موضع الرفع» فقال 
الخليل ‏ رحمه الله (هذا كنصب بعضهم يومئنْ 4 كلّ موضع فكذلك غير 
أن نطقت)” فهذا البيت الذي استشهد به أبو الخطاب يرفع (غيرٌ) أجاز الخليل 
فيه أن تنصب (غير) ب2 هذا الموضع. 
ولعل النصب الذي أجازه الخليل ب هذا البيت هو مذهب قبائل بعض بني 
أسد وقضاعة نستدل على هذا من خلال قول الفراء الذي اوضح فيه النصب ل 
هذه القبائل مستشهدا بالبيت الشعري نفسه الذي أنشده الخليل من ذلك قوله: 
(وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) ب4 معنى (إلا) نصبوها تمّ الكلام 
قبلها أولم يتم فيقول: ((ما جاءني غيرك وما أتاني أحن غيرك)وانشدني المفضل: 
كم يمنع الشرب منها غير أن هتفت حمامة ف سحوق ذاتٍ أو قال 
فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص» وقال الآخر 
لا عيب فيها غيرشهلة عينها كذ عتاق الطيرشّهْلاً عيونها 
فهذا نصب والكلام تام قبله) 0 
أوضح الفراء إحد الحالات التي تأتي عند بعض بني أسد وقضاعه وهي 
نصب (غير) سواء أتقدمها كلام تام أو ناقص؛ وكما سبق إن بينا أن الخليل 
آجاز هذه الحالاظ الأغوابية ل (غير) لوزودها :ف ل الكرب ومن هذا يتين أت 
الخليل واضحاً ب الفراء ‏ القول بجواز نصب (غير) الى وهو يعزو ذلك لبجات 
بشن القبائل العردية. 


(1) الكتاب: 329/2 - 330 
(2) معاني القرآن للفرّاء: 382/1 _ 383 
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> سوم 


من هذا يتبين انه لا صحة لڪلام أصحاب كتب الخلاف باجازة بناء (غير) 
على الفتح مطلقا"" لثبوت نفى هذه الاجازة عند الكسائي والفراء وثعلب 


3. سوى: 

من الأدوات التي ذكرها الخليل ف باب الاستثناء ب4 نحو ما أتاني القوم 
سواك» قال سيبويه: (فزعم الخليل ‏ رحمه الله أن هذا كقولك أتاني القوم 
مكانك وما أتاني أحد مكانك» إلا أن ب4 سواك معنى الاستثناء)” ؛ فسوى هنا 
وقعت ظرفا عند الخليل وقد أجاز الخليل فيها ان تكون من أدوات الاستثناء؛ أي 
تون يزلا من (01) الامنتشائية أو غيرها من الأدواككيا اعطيية (سوى) عدن 
حلولبا موقع (الا) من الاعراب ما أعطي ل(الا) 4 انها تأخذ اعراب نالاسم الواقع 
بها .نكما أكرسييونه ال :ان شوى تون تی (غدر انلا (ضملوا :نك 
لان معنى سواء معنى غير)) قال سيبويه ذلك بعد ان استشهد بابيات الشعر 
الاتية فقال (وذلك قول المرار بن سلامة العجلي)): 

ول يتطق الفحشاء مين متهم “اذا خسوا مهنا ولا من سرا 
ااا 
وفنا قدت واوا وا 


(1) ينظر: التبيين: 416 والانصاف: 287/1 المسألة: 38. 
(2) الكتاب: 350/2 و ينظر: الاصول بك النحو: 287/1. 
(3) المصدر نفسه: 32/1. 

(4) خزانة الادب: 60/2. 

(5) صدره: تجانف عن جو اليمامة ناقتي. ديوان الاعشى: 65 
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وصاليات حكما بُ فين 

فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير ومعنى الكاف معنى مثل ^ 

بين سيبويه 4 هذه الابيات مجيء (سوى) بمعناهاء انتمل كناد منهما 
ليؤدي معنى الاستثناء فضلاً عن معنى الظرفيه. 

فاستشهدوا بها 4 تفسيراتهم لايات الله فمن ذلك ما جاء عند الفراء 2 
تفسير قوله تعالى: + حَكات ها ما دام اموت ارش لہ ما سا ريك چ ** إذ قال: 
(ان العرب اذا استثنى شيئاً كبيراً مع مثله أو مع ما هو اكبر منه كان بمعنى 
(الآ) فمن ذلك قله (تحالرين فيها ها دامت السموات وا لازن رى نما يشاء من 
زيادة الخلود فيجعل (الا) مكان (ميوى) فيصلح؛ وكأنة قال: خالدين فيها 
مقدار ما كانت السموات وكانت الارض سوى ما زادهم من خلود)“. 

وقال الفتواع مضنا عن قوله تعالی: چ لوْكانَ فيهماً اة إل أنه مسا و0 رالا 
2 هذا الموضع بمنزلة (سوى) كانك قلت: لو كان فيهما البة (سوى) أو (غير الله 
لفسد اهلهما يعني اهل السماء والارض). 

على انو حنمو التكاتن عا سد الأب سان (التسوير عا وة 
والكسائي (غير اللّه) فلما جعلت (الا) ب2 موضع (غير) اعراب الاسم الذي بعداها 


(1) خزانة الادب: 367/1. 

(2) الكتاب: 3231/1. 

(3) سورة هود : الآية: 107. 

(4) معاني القرآن للفراء: 28/2. 

(5) سورة الانبياء: الآية: 22 

(6) معاني القرآن للفراء: 200/2» و ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 68/3» والبيان 4 غريب إعراب 
القرآن: 159/2. 
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الفصل الثاني 


باغراب (غير).:كنا قال: 
وكحل ا مفإرفه اخوهٌ ‏ لَمَمرأبيك الا الفرقدان 
وحكى سيبويه لو كان معنا رجل الا زيد لهلكناء وقال الفراء: الا ههنا 
ب4 موضع (سوى)؛ والمعنى: لو كان فيهما البه سوى الله لفسد اهلهما)”". 
وما أشار اليه أبو جعفر النحاس من رأي لسيبويه والكسائي ‏ ڪون (الا) 
بے معنى (غير) لا يبعد عنها ان تكون ایضاً بمعنى (سوى)» لان (غير وسوى) 
يؤديان معنى الاستشاء يدل على هذا قول الفراء 2 مجيء (سوى) بمعنى (غير) 2 
قوله تعالى: ل َمَدَ صل سَوَآء لتيل 4" إذ قال: (قد تكون سواء 4 مذهب 
قن :كفو نك الرجل: اياسو اف ٠‏ فسا اسع اوفع مقرلا بة الآية 
الكريمة وبك مثال الفراء» ووقوعها اسما لا يخرجها عن مشابهتها ل( غير) على 
الرغم سن حملهما الظرفة كما الفا 
وقال الفراء عن مجيء (الا) بمنزلة (سوى) 2 قوله تعالی: ‏ لایڈوژت 
فيه اموت إلا لمو الأو © ” فإلاً ج هذا الموضع بمنزلة سوى كانه قال: لا 
تنكحوا» لا تفعلوا سوى ما قد فعل اباؤكم كذلك قوله (لايذوقون فيها الموت) 
سوى الموتةالاولى» ومثله + حَدِييت فیا ما دام موث وَالأرْسُ إلا ما سا وك چ 
أ فاسوى ماشاء زك فنالا على مقداواانذنيا من الخاو". 
يتبين مما سبق من اقوال علماء الدرستين 2 (ميوى) انها اداة لم يختلف 


(1) اعراب االقرآن للنحاس: 68/3. 
(2) سورة البقرة: الآية: 108. 

(3) معاني القرآن للفراء. 

(4) سورة الدخان: الآية: 56. 

(5) سورة هود: الآية: 107. 

(6) معاني القرآن للفراء: 44/3. 





العلماءء اي غيرك» وحكي ذلك ابو عبيد عن ابي عبيدة قول الاعشى الذي 
انشده سيبويه: 
وما فصوت من اهلها فا ها 

اي: لغيرك» فهذا بمعنى (غير) و هي أيضاً غير ظرفء وتقدير الخليل لبا 
بالظرف ے الاستثناء بمعنى مكان وبدل لا يخرجها عن كان تكون بمعنى 
(غير) وفيها لغات اذا فتحت مدت لا غير» واذا ضمت قصرت لا غيرء واذا 
كسرت جاز المد والقصر أكثر”". 

وقد اختلف ب كونها ظرفا وغير ظرف فذهب ابن هشام 2 التوضيء© 
الى انها ظرف فقال: اليه اذهب» وذهب الزجاج وابن مالك الى انها مليست ظرفاً 
البته وانها اسم مرادف لغير» فكما ان (غيراً) لاتكون ظرفاً ولا يلزم فيها 
الل فان و 

يتجلى من هذه الاقوال ب4 مجيء (سوى) ظرفاً وغير ظرف اتفاق الفراء مع 
الخليل وسيبويه ‏ مجيئها ظرفاً ولكنه غير ملازم لہا لخروجها عن الظرفيه الى 
معنى الاستثناء ومجيثها بمعنى الاسم» ويرى العكبري” وابن الانباري” ان 
(سوى) لا تقع الا ظرفاً عند البصريين ‏ حين تقع ظرفاً وغير ظرف عند 
الكوفيين وعند استقرائنا لمجيئها عند البصريين وجدنا ان الخليل وسيبويه 
مؤسسي المذهب البصري يذهبان الى مجيئها ظرفاً وغير ظرف عندما تكون 
معنن لاسا كها ان ماه ها تاع :ف العفل لا لزه الظرضية: لان 


(1) ينظر: الكتاب: 30/1 - 350/2 والاشباه والنظائر: 144/3 و همع البوامع: 202/1. 
(2) التصريح على التوضيح: 362/1. 

(3) تسهيل الفوائد: 107. 

(4) التبيين: 4309 المسألة: 68. 

(5) الانصاف 2 مسائل الخلاف: 294/1 المسألة: 39. 


(غير) تقع ظرفا كما تقع بديلة عن اداة الاستثناء وهذا الامرينفي زعم من قال 
يرس سوق AE‏ ومين قن E‏ دونه ENE‏ اومن ناقتا عرق 
الكوفيين. 
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4. لما: 

من استعمالاتها ان تأتي أداة استثاءء ويُعدٌ الخليل أول من ذكر هذا 
الاستعمال لباء وقد تابع الخليل الفراء ‏ استعمال (لما) اداة استثناء اذا قال 
الخليل ((ان لما بمعنى (الا) كقوله تعالى: + إن فی العاف که 2010 

ويلتقي معه الفراء ب احد ترجيحاته لوجه مجيء ١لما)‏ مثقلة فيقول: (والوجه 
الاخر من التثقيل ان يجعلوا (لما) بمنزلة( الا) مع (إن) خاصةء فتكون 2 مذهبها 
بمتزلة انما اذا وضعت 2 معن (إلا)كانها لم ضمت اليه ما قصاز حميعا 
اتا ورا عر عن الح 

هارن وا ا ا اق تيكل فى الحطلة و 
وعلى الماضي لفظا فقال: (ان تكون حرف استثناء» فتدخل على الجملة الاسمية 
نحو + إن في اعا حاف فبمن شدد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى نحو 
(انشدك الله لما فعلت)ء اي: (ما اسالك الا فعلت؛ قال“ : 

قالت له بالله ياذا البِرٌدِينٌ E E E‏ ]افون 


(1) سورة الطارق: الآية: 4. 

(2) العين: 322/8. 

(3) معاني القرآن للفراء: 377/2. 

(4) سورة الطارق: الآية: 4. 

(5) كعب بن مالك قال هذه القصيدة 4 وقعة الخندق» ينظر: الدرر اللوامع: 1 /200. 
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وفيه رد لقول الجوهري: (إن لما بمعنى إلا غير معروف ب2 اللغة )“ 
وق سيق اخ اورشنا من اة ال الكلين والقراء ان 0ا ممعت زرلا 


5. الا) بمعنى لكن: 

تأتي لكن بمعنى الاستثناء وتحمل معها معناه وقد رفعت (الا) اداة من 
ادواث الاستقاء بست كع د فول الخليل: (إلا) اسا كقوف ما زايت 
احداً الا زيداً... ويكون ايجابا لشيء يؤكده؛ فيكون معنى (لكن) كقولك: 
زيد إلىَّ غير وادلإلاً آني آخذ بالفضل. 

وقال سيبويه عن فجيء (الا) بمعنى (لكن) إفمن ذلك قوله تعالى: # لا 
عاض الوم من مر أنه إلا من يحم )4 ؛ اي ولكن من رحم» وقوله عز وجل: كوا 
کات َريَةٌ مامت مها یمتا إلا هوم بوش لم1 اما 4 اي ولكن قوم يونس لما 
افو اوها الت الفا كف 

تاتي (الا) بمعنى لكن» والمعنى يختلف عن الاستعمال اي انها تاتي بمعناها 
ولكنها لا تحتل موقعها اي لا يصح حذف (الا) وجعل لكن مكانها. 

ونجد اثر الخليل ممتدا عنمد الفراء 2 قوله تعالى: # ومالاحدٍ عند هين يعم 
عي )إل َيه وريه القن 4 إذ قال: لم ينفق نفقته مكافأة ليد احد عنده» 
ولكن انفقها ابتفاء وجه ربه؛ فإلاً ‏ هذه الموضع بمعنى (لكن)” وقال الفراء 
(1) مغنى اللبيب: 370 - 371. 


(2) العين: 352/8. 
(3) سورة هود: الآية: 43. 


(4) سورة يونس: الآية: 98. 

(5) الكتاب: 325/2: ينظر: 319/2. 
(6) سورة الليل: الآية: 19 - 20. 

(7) معاني القرآن للفراء: 272/3. 








الفصسل الثاني 
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يرد على من يزعم ان (إلا بمنزلة (لكن) لا بمعناها فقط فيقول (( وقد يقول 
بعض القراء واهل العلم ان (الا) بمنزلة (لكن وذاك منهم تفسير للمعنى» فامام ان 
تصلح (الا) مكان (لكن) فلاء مالا ترى انك تقول: ما قام عبد الله ولكن زيد 
فَكُظْهِرٌ الواو وتحذفهاء ولا تقول: ما قام عبد الله مالا زيدء إلا ان تنوي: ما قام الا 
زيد لتكرير اول الكلا.“. 

فالفراء بهذا يعارض من يرى ان (الا) بمنزلة (لكن) ويتبين لنا ان هذا 
الرأي يتفق ورآي البصري ف مجيء (الا) بمعنى (لڪن) ولا تڪون بمنزلتها تأثره 
برآي البصريين # ذلك ولا سيما الخليل. 

التمييز: هو التفسير والتبيين فسواء اقلت تمييزا أو تبيينأ أو تفسيراً الا ترى 
انك ماذا فلت: عندي احد عشر كان الكلام جملة مبهمة يجوز ان تخصصها 
باي جنس شئت» فاذا قلت: رجلا أو ثوبا كان تفصيلا لجملة وتبيناً لمبهمة 
وتمييزاً لجنس ما عَدْدَت دون يرو ويكون موقعه الاعرابي (وجوب النصب على 
ا ان اننا ق قوير اال قن :ركف ا 
فلت»عندى غشرن درهما: فاون معت الدرهم من الجر كما مقع الفاعل من 
رفع المفعول» فصارت النون كالفاعل وصار التمييز ڪالمفعول”. 

وياتي التمييز لازالة الابهام من النكرة؛ ويتضح هذا القول عند الخليل 
رحمه الله إذ زعم (ان المجرور بدل من التنوين ومع ذلك انك اذا قلت (لي مثله) 
فقد ابهمت كما انك اذا فلت (لي عشرون) فقد ابهمت الانواع» فاذا قلت 


(درهما) فقد اختصصت نوعاء وبه يعرف من اي نوع ذلك العدد فكذلك (مئلة) 


(1) معاني القرآن للفراء: 272/3. 
(2) كشف المشكل: 484/1. 
(3) العلل لابن الوراق: 254 وينظر: الإيضاح 2 شرح المفصل: 348/١11‏ 





الضصسل الثاني 





هو مبهمٌ يقع على أنواع على الشجاعة والفروسية والعبيد» فاذا قال (عبداً) فقد 
بين من اي أنواع المثل» والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المثل» 
فاستخرج على المقدار نوعاء والنوع هو المثل» ولكنه ليس من اسمه؛ والدرهم 
ليس من العشرين ولا من اسمه. ولكنه كما تنصب العشرون» ويحذف من النوع 
كما يحذف من نوع العشرين؛ والمعنى مختلف» ومثل ذلك: عليه شَعَر ڪلبيَن 
ديّناء الشّعرُ مقدارٌ. وكذلك لي ملءٌ الدار خيرا منك ولي خيرٌ منك عبداً ولي 
مل ء الدار امثالف» لان شيرا متك تكرة؛ وامشالك ذك د 

ان (لي مثله) كان مبهماء وقد تم بالاضافة الى ضمير المذكور زيدروعمر, 
فاذا اتيت بما يبّيتهُ لم يكن الا النصب» فتقول: لي مهُ رجلاًء فهذا النصب 
مشبه لقولك: انا مُعْطِيه درهماء لان اضافته الى الباء تمنع من جر درهم» وتوجب 
نصبه» فكذلك مله ينصب ما بعده لامتناع الاضافة مع ثبات الباء»؛ فالمثل هنا 
مقياس قد تم ازالة نكرته عن طريق تبينه من اي أنواع المثل هوء» فكان عند 
التبيين منصوبا“. 

ونجد الفراء اكثر تأثراً بالخليل 4 هذا الرىي فيقول عن قوله تعالى: 
إن بمب يِن مدوم يِل الأزض ذبا 4 (نصب الذهب لانه مفسر لاياتي مثله 
الا نكرة؛ فخرج نصبه كنصب فولك: عندي عشرون درهما ولك خيرهما 
كبشاء سومثله قوله: # أَوَعَدَلُ ذلك صِيَاما 4" وانما ينصب على خروجه من 
المقدار الذي تراه قد ذكر قبله مثل ملء الارضء أو عَدْل ذلك» فالعَدْل مقدار 


(1) الكتاب: 172/2 - 173 و ينظر: شرح ابن عقيل: 666/1. 
(2) ينظر: المقتصد : 725/2. 

(3) سورة ال عمران: الآية 91. 

(4) سورة المائدة: الآية 95. 





مو وملا کن مع اذ مروف قانصب ا اكاك علن هذا اال اف 
الى شيء له فدر كقولك: عندي قدر قفيز دقيقاً: وقدر وَحَمْل تبناًء وقدر رطلين 
عسلاء فهذا مقادير معروف يخرج الذي بعدها مفسرا لانك ترى التفسير خارجا 
من الوصف يدل على جنس المقدار» من اي شيء هوء كما انك اذا قلت: عندي 
عشرون» فقد اخبرت عن عددد مجهول قد تم خبره» وجهل جنسه» وبقي تفسيره» 
فصان هذا تفس عئة :“فلك ت 

وقال الفراء ايضاً عن التمييز الذي سماه التفسير: (وانما يحسن النصب بك 
المفسر اذا كان معروف العدد كقولك: عندي جُبّتان خرًا وأسواران ذهباً وثلاثة 
اساور ذهباً فلم تبيّن عددها كان بمن؛ لان المفسر ينبغي لما قبله ان يكون 
معروف المقدار ومثله قول الله تبارك وتعالى: ج ورل اسما ين جما فاون بر چ © 
ال فيا كال خر هة خا :إل ا لان الخال غيزمع دو :5ه الفكل وتنك 
تحور كانك ترش بالخبال والاساوو انكو تصفول الشاكل :ها عدو الا حاتسان 
ذهباًء قلت انت: عنده خواتم ذهبا لا ان كان ردا على شيء معلوم العدد فانزل 
الامناون والجبال من يزد على هذا اذهب . 

يبدو واضحا ان هناك تأثراً واضحاً عند الفراء بأراء الخليل 4 موضوع 
التمييز الذي سمي عند البصريين بذلك ؛لانه ميز الانواع بعضها عن بعضها الاخر 
والتبيين والتفسير عند الفراء وهما فكرة التقت من خلالبما المدرسة الكوفية مع 
المدرسة البصرية التي يراسها الخليل رحمه اللّه. 

كم الاستفهام: يقع مميزها مفردا منصوبا كتمييز عشرين واخواته 4 


(1) معاني القرآن للفراء: 225/1 3260» وينظر الايضاح 2 شرح المفصل: 355/1. 
(2) سورة النور: الآية 43. 
(3) معاني القرآن للفراء: 140/2 141. 





الفصل الثاني 





قرا( رون وما وتر (كم فخا هما وقد اجر جره مشرظ ان 
يدخل على (كم جذع بيتك مبني والجر حينئذ بمن مقدره حذفت تخفيفاء صار 
الحرف الداخل على (كم) عوضا منهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء 
وجماعة” ويمكن تفصيل هذا القول بك ما رواه سيبويه عن الخليل: (فقد سئل 
الخليل عن قوله: على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال: القياس النصب» وهو قول 
عامة الناس» فاما الذين جَرُواء فانهم ارادوا معنى (مِنْ) ولكنهم حذفوها ههنا 
تخفيفا على اللسان وصارت (على عوضا منها“ 
وتأثر الفراء بمثل هذا الأي ج مميز (كم)عندما أنشد قول الشاعر“^ 
كم عُمه لك ياجريرٌ وحالة فَدّعاء قد حَلَبَتْ علي عشاري 
رفعاً ونصباً وخفضاء فمن نصب قال: كان أصل كم الاستفهام» وما 

نعداها ن رة مفسير مكتفسدر العدد:“فتركناها غ الخير على حيتها ونا 
كانت عليه 4 الاستفهام» فنصبنا ما بعد (كم) من النڪرات» كما تقول: 
عدي كذ وكا رهسا + ون كمعن قالطال ص هة مين للتكرة 2 
كم» فلمًا حذفناها أعملنا إرادتها فخفضنا كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: 
كيف اصبحت؟ قال: خير عافاك اللّه» فخفضء يريد : بخير وأما من رفع فأعمل 
الفعل الآخرء ونوى تقديم الفعل كأنه قال: كم قد أتاني رجل كريم»› وقال 
امرؤ القيس: 

بوص وڪم من دونها من مفازةٍ ١‏ وڪم أرض جذب دونها ول صوص 
(1) ينظر: همع البوامع: 254/1. 
(2) ينظر: شرح المفصل: 28/4و تسهيل الفوائد: 124: و المطالع السعيده: 33. 
(3) الكتاب: 160/2. 


(4) الشاعر الفرزدق: ينظر شرح ديوان الفرزدق: 583/1 
(5) ديوانه: 117» والرواية 4 الديوان: (كم دونها من مهمة ومفازة). 
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فرفع على ني تقديم الفعل؛ وإنما جعلت الفعل مقدّماً به النية» لأن 
النكرات لاتسبق أفاعللهاء ألاترى أنك تقول: ماعندي شيء ولا تقول: ماشيء 
00 

يتبين من قول الفراء انه يرجح نصب مفسر (كم) أوجر (بمن) مقدّرة إذا 
تجرّد عن معنى الخبرية وألزمته (الاستفهام). وهو بهذا موافق للخليل 2 مجيء 
مَفْسُر (كم) الاستفهام متنصوياً كمقر العدد أو مجرورا ب (من) مقدرة. اما 
مجيئوه مرفوعاً فهذا لم يقل به الخليل ولم يجمع عليه العلماء» وقد فصل ابن 
هشام القول ‏ تمييزكم الاستفهام: وجهان: النصب وهو الكثيرء والجر خلافا 
لبعضهم» وهو بمن مضمرة وجوباء لا بالاضافة خلافا للزجاج؛ ويتلخص ان 
جر تمييزها اقوالا: الجوازء والمنع والتفصيل فان جرت هي بحرف نحو (بكم 
درهم اشتريت) جازء والا فلا“. 

اما ابن عقيل فقد نقل رأي الخليل وسيبويه ‏ هذا المسألة فقال: (والمطرد 
كقولك: بكم درهم اشتريت هذا) 5 فدرهم: مجرور بمن من محذوفة عند 
سيبويه والخليل وبالاضافة عند الزجاج» فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون 
الجار قد حذف وابقى عمله وهذا مُطرد عندهما 2 مميز (كم) الاستفهام اذا 
دغل هانها خرف الجن واف خا 9 مدطلت هه لكر كه من اة 
رأي الخليل والفراء والأثر البصري الذي بدا واضحاً بے الفكر كالكرة. 

الحال: وهو مصطلح بصري التسمية حالته الاعرابيه النصب تستدل عليه 
مما وقع حالا منصوبا ومما جاء ومما جاء عند سيبويه منتصبا وذلك قولك: ((هو 


(1) معاني القران للفراء: 169/1. 
(2) مغني اللبيب: 245. 
(3) شرح ابن عقيل: 41/2. 





الفصل الثاني 





ابن عمي دئياء وهو جاري بيت بَيتْء فهذا احوال قد وقع ‏ ڪل واحد منها شيء 
وانتصب» لان هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجلٌ 4 العلم حين قلت: 
انت الرَّجِلُ عِلماء فالعلم منتصبٌ على مافسرت لك وعمل فيه ماقبله كما عمل 
عشرون ك الدرهم» حين قلت عشرون درهما لان الدرهم ليس من اسم العشرين 
هوهي ..... وزعم يونس (ان قوما يقولون: هذه عشرون أضعافها هذه عشرون 
أضعافٌ اي مضاعفة والنصب اکش)". 

ومثل ذلك: (هذا درهم سواءً كانه قال هذا درهم استواءً؛ فهذا تمثيل وان 
لم يتكلم به؛ قال عز وجل: ((2 اربعة ايام سواء للسائلين))” وقد قرا“ ناس 
((# اربعةٍ ايام سواء)) قال الخليل: (جعله بمنزلة مستويات» وتقول: هذا درهم 
سواءٌ كانك قلت: هذا درهمٌ تاي“ 

يتضح من قوله تعالى ان من نصب جعل (سواء) حالا مما قبلهاء» ومن جر 
(ستواء): 

جعلتها نعتا لاربعة ايام» ومن رفعها جعلها كانها مبتدأء وهذا القول هو 
ترجيح الخليل وسيبويه من خلال أقوالبما وقد تبعهما الفراء ‏ هذا القول 2 قوله 
تعالى: (سواء للسائلين)) إذ قال: (نصبها عاصم وحمزة وخفضها الحسن فجعلها 
من نعت الايام» وان شئت من نعت الاربعة» ومن نصبها جعلها متصلة باالاقوات› 


(1) الكتاب: 118/2 - 119. 

(2) فصلت: 10. 

(3) قرأ الجمهور( سواء ) بالنصب على الحاليه وقر أبو جعفر بالرفع؛ أي: هو سواءء وقرأ زيد 
والحسن وابن ابي اسحاق وعمر بن عبيد وعيسى ويعقوب ( سواء ) بالخفض نعتاً لاربعة أيام» 
ينظر: البحر المحيط: 486/7. 

(4) الكتاب: 119/2. 
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وقد ترفع كانه ابتداء؛ كأنه قال: ذلك سواء للسائلين يقول: لمن آراد علمه)؛ 
يتبين من توجيه الفراء لقراءة الرفع والنصب والجر وما زالت اليه هذه القراءة من 
وجوه اعرابيه هو توجيه الخليل وسيبويه نفسه ومن هنا يتجلى الاثر البصري جلي 
ي الدرس الكوة. 

العدد: لم يفت العكبري وهو يستعرض مسائل الخلاف التي وقعت بين 
البصريين والكوفيين ان يذكر (العدد) فمما ذكره هو اضافة النيف الى العشرة 
2 مسألة تركيب العدد إذ ذكر عن البصريين قولمم: (لايجوز اضافة نيف 
الفشرة انرو كم نتن شيعن قرف ونوا OSE‏ وعدن E‏ 
مصادر الطرفين وجدنا الخليل (لا يجوز 2 (عشر) الاضافة لانها بمنزلة النون 2 
اتصالہا بما قبلها ولا يجوز حذفها كما ان (اثنا) تأتي عنده 2 حالة الرفع و 
(أثنى) # النصب والجر إذ زعم ان (أثنا عشر) لايفير حالة قبل التسمية وليس 
بمنزلة حَمُسة عَشَرَّء وذلك ان الاعراب يقع على الصدر» فيصير أثنا 2 الرفع؛ 
واثنى # النصب والجرء وعشرة بمنزلة النون ولا يجوز فيها الاضافة فيها» كما 
لا يجوز ب مسلمين ولا تُحذف عشر مخاوفة ان يلتبس بالاثنين فيكون عَلَمْ العدد 
قد ذهب» فإِنْ صار اسم رجل فأضفت حذفت عَشَرَ لأنك لست تريد العدد وليس 
موضع القياس؛ لأنك لاتريد ان تفرق بين عددين فإنما هو بمنزله E‏ اما 
سيبويه فال (واما خمسة عشره واخواتها وحادي عشر وأخواتها فهما شيئان 
جعلاً شيئاً واحداً وإنما أصل حَمَّسة عَشَرٌء وعشرة؛ ولكنهم جعلوه بمنزله حرف 


(1) معاني القرآن للفراء: 12/3 13. 
(2) التبيين: 432 المسألة: 75. 
(3) الكتاب: 307/3. 
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واحد)”' وقال: (وأعلم ان العرب تدع حخَمْسة عشر 2 الاضافة والالف واللام على 
حال واحدة كما تقول: أضرب أيهم أفضل؛. وكالآن لكثرتها 2 الكلام وأنها 
نكره فلاتفيرٌ ومن العرب من يقول خّمسة عشرّك» وهي لغة رديئة)“. 

وقد فار العراء إلى خلا ان اكاره عير مغر ين حلون فونه ان 
إن يث أَحَدَ عَشَرهها )4 ” فيقول (فإن العرب تجعل العدد ما بين أحد عشر الى 
تسعة عشر منصوباً 4 خفضه ورفعه؛ وذلك انهم جعلوا اسمين معروفيين واحد فلم 
يضيفوا الاول الى الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا اخره فيكون بمنزلة 
ك عدا زقهوا اخرها:واشقاروا أن كفو رل ان ع لان هذا عرف دة 
لاال هند فين من كان القراء أن تف الكدة من اغراك 
تسعة عشر) يدل دلاله موحيه بانه يمنع الاضافة ودليلة قوله (فلم يضيفوا الأول الى 
الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا آخره) لان علامة الاضافة الجرء وقال 
ج موضع آخر: (فان العرب تنصب ما بين أحد عشر الى تسعة عشر 4 الخفض 
والرفع ) فقوله هذا دليلٌ اخر على عدم الاضافة ويدّل على عدم الاضافة ايضاً 
قزل ال(شخط إن تقون ما فلك فشروك د رها أو تخمتفة شرف درهماه وه 
انك تقول مررت بضارب زیداً فاذا اضيفت مالضارب الى غير زيد آبداً لم يصلح ان 
معلل ون ولو تزه ية عفر ان تهت اة ال شر دة فون 
فقلت (ما رأيت خمسة عشر قط خيراً منها) لأنك نويت الأسماء ولم تنوا العددء 


ولا يجوز للمفسرٌ ان يدخل ها هنا كما لم يجر 2 الاضافة؛ انشدني العڪلي 


(1) المصدر نفسه: 297/3 298. 
(2) لكتاب: 298/3 _ 299. 


)3( سورة يوسف: الآية: 4 
(4) معاني القرآن للفراء: 32/2. 
(5) المصدر نفسه: 203/3. 





ابو ثروان: 

کا ل لبو ونه بنت ثماني عشرة من حجته”!) 

يتضح من قول الفراء هذا انه يخطأ من يقول باضافة العدد ويرد حجته فيها 
اما من يضيفه 4 الشعر كما ورد كذ البيت الذي انشده ابو ثروان فانه من 
الضرورات والضرورات الشعريه تخرج ب4 بعض الاحيان عن قواعد العرب. ومن 
هذا نشل اتر الكليل وکا نه العراء اذ نحن فيه هدو اكان و اق أكره امنا 
ما قاله العكبري من ان الكوفيين يجوزون اضافة النيف الى العشرين فلا صحة 
لوجوده اما الاعراب الذي جاء به الخليل 2 (اثنا وأشى) 2 حالة الرفع والنصب 
والجر ووقع الاعراب على الصدر أي على (أثنا) فنجد الفراء قد اشار الى ما 
يقارب هذا الرأي فقال (ومن القرّاء من سكن العين من عَشَرَ 4 هذا النوع 
كله إلا أثنا عشر وذلك انهم استقلوا كثرة الحركات ووجذوا الألف من (أثنا) 
والياء © (اثنى) ساكنه فكرهوا تسكين العين والى جنبها ساكن ولا يجوز 
تسكين العين ‏ مؤنث العدد لأن الشين من عشرة يسكن فلا يستقيم العين 
والشين معاً)” اشار الى الالف هذ (اثنا) والألف دليل على الرفع والياء 4 (اثنى) 
ذل عل الل و لحرو و ارا اند الاين ا كان (عشرة) عند مارا 
ل( اثنا واثني) دليل على ان عشر ملازمة ل( اثنا واثني) والتقاء الساكنين يؤدي 
أل عدم نة حملة العدة: 

اما ما جاء به العلماء الذي آتو بعد الفراء من الكوفيين مثل تعلب الذي قال 


(1) معاني القرآن للفراء: 34/2. 
(2) معاني القران للفرّاء: 34/2: 203/3. 
(3) مجالس ثعلب: 439/2: ينظر التكملة: 259. 
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عن هذا النوع من العدد: ((جميع العدد مثل أحد عشر وأثنا عشر إنما هو واحد 
وعشرة وأثنا وثلاثة وعشرة وإنّما أعريوا (أثنى عشر) ولم يعريوا سائر أخواتها؛ 
لان التثنية لا تعتل» ولا تكون إلا من وجه واحد يُعرب بُكل العربية والجمع يتغير 
ويعقل وانت تُعرب هذين ولا ثُعرب هؤلاء فقول ثعلب هذا هو مجرد لبيان ان العدد 
اسن كشن افا عر هن هاو عن العد اشر مانا اله رواخ دزف 
(أكناتشكن )هو ها عن فشر مكاف اليه أكنان هكف وهسذه مها دة 
لا ألتباس فيها الا انه دل على احد الاثار التي تركها (الخليل 4 الكوفيين وهو 
قله انا عرد اى عش ولم رر ا تاكن خو "لان ا لاد رد 
تكون الا من وجه واحد يُعرب بكل العريية والجمع يتغير ويعقل وأنت تُعرب 
هذين ولا تعرب هؤلاء)' ' مبيناً ان (اثنا واثنى) معربات اي بالألف رفعاً وبالياء 
نصباً وجرا » وهو المبدأ نفسه الذي أختطه الخليل من قبل. 

00 أبو بكرين الانباري الذي تطرق الى العدد عند ذكره قوله تعالى: 
راا E EE e‏ سه 


4 
الحركات لطول الاسه)“ 
. يتبين من قول أبي بكر الانباري انه يقبّح الوقف على (أحد)وعلى 
(تسعة) دون (عشر) لانها عبارة عن شيء واحد لايفصل بينهما. وكذلك (العدد 


المركب) يُجعل فيه الحرفان واحداً واعرابهما بأخف الحركات اي بالفتحة؛ لان 


(1) المصدران انفسهما. 

(2) سورة يوسف: الآية 4. 

(3) سورة المدثر: الآية 30. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 351/1 - 352. 
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(الفتحة أخف الحركات”''؛ يدل على أثر الخليل ‏ ابي بكر الانباري: اما قوله 
(تسعة وعشرة) فحذفت الواو من العشرة فهو بهذا يذهب مذهب سيبويه 2 ان 
العدد المركب هو حرف واحد على الرغم من انه (تسعة وعشرة) أي تسعة مضافاً 
اليها عشرة» وقد حذفت عشرة» لان الكلام يقضي ان تكون واحداً لا حرفينء 
ومن هذا يتبين الاثر البصري المثل بالخليل وسيبويه والأشر الكو الذي تزعمه 


2 هذه المسألة الفراء وثعلب وأبو بكربن الأنباري. 


نمييز العدد: 

لم تخل كتب الخلاف من ذكر مسالة تمييز العدد. وهي إحدى المسائل 
الخلاقية التي وضعها علماء الخلاف: (إذ ذهب البصريون الى عدم جواز دخول 
اللام على الخمسة وحدهاء أي: الخمسة عشر درهماًء اما الكوفيون: فيرون 
جواز دخول الألف واللام على الاسم الثاني والثالث أيضاً) ويمكن بيان صحة 
هذا القول وعدمه من خلال الرجوع الى مصادر الطرفين البصريين والكوفيين 
اما عن البصريين فنقف عند قول سيبويه الذي اخذه عن الخليل قائلاً: (وتدخل بط 
المضاف اليه الألف واللام لانه يكون الأول به معرفة؛ وذلك قولك: ثلاثة ابواب 
وأربعة أنفس وأربعة أثواب» وسنّة الأجمال» فلا يكون هذا أبداً الآ غير منوّن يلزم 
قر اندر اد كرد 

وقد قال المبرد عن هذه الاضافة: (أعلم أن قوماً يقولون أخذت الثلاثة 
الدراهم يافتى وأخذت الخمسة عشر الدرهم. وبعضهم يقول: أخذت الخمسة 
العشر الدرهم» واخذت العشرين الدرهم التي تعرفء وهذا كلّه خط فاحشء 


(1) ينظر: الكتاب: 335/4 - 336. 
(2) الانصاف: 312/1 - 313 المسألة: 43. 
(3) الكتاب: 206/1 ٠٠‏ 





وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية؛ لا أنه يُصيب له 2 قياس العربية نظراً ومما 
يبطل هذا القول أنّالرواية عن العرب الفصحاء خلافه» فرواية برواية والقياس 
حاكم يَمْدُ انه لا يُضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعالء 
لا يجوز ان تقول: (جاءني الغلامُ زيد؛ لأن (الغلام) معّرف بالاضافة. وكذلك لا 
تقول: هذه الدارٌ عبد الله ولا (أخذت الثوب زيد) وقد أجمع النحويون على أنَّ هذا 
ارز واجماعهه حك علن من کاله متهم على هدا تقول : هده خلؤكة اكواب: 
كما تفول: هذا صاحب الأكواب» لان المضاف إتما يعرّفة ما يضاف إلية 
فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب» كما يستحيل (هذا الصاحب الاثواب) وهذا محال 
2 كل وجه)“ هذا هو رأي البصريين وهو دخول الألف واللام على المضاف اليه 
وليس على العدد الأول. اما رأي الكوفيين فنستطيع ان نستدل عليه من خلال 
رجوعنا الى مصادرهم التي ذكرتة من ذلك ما قالة الفراء: (فاذا أدخلت 2 أحدى 
عشر الألف واللام أدخلتهما © أولبا فقلت: ما فعلت الخمسة عشر)” وقد أجاز 
دخول الألف واللام على الجزئين عند التوهم بانفصالبما فقال: (ويجوز: ما فعلت 
الخمسة العشر» فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتوهّمهم انفصال ذا من ذا 2 
حال؛ فإن قلت: الخمسة العشر لم يجز لأن غير لثاني. ألا ترى ان قولبم: ما فعلت 
الخمسة الاثواب لمن أجاز تجد الخمسة هي الأثواب ولا تجد العشرة الخمسة› 
فلذلك لم تصلح اضافته بألف ولام فقول الفراء 4 هذا يفند ما زعمه ابن 
الانباري من ان الكوفيين يجوزون دخول الأف واللم على العدد الثاني والثالث 
؛لان الفراء وهو أحد زعماءء هذه المدرسة لا يجوز دخول الألف واللام على العدد 
الثاني» واذا دخل فدخوله على التوهم وأنفصال الأول من الثاني وقد برز قزله هذا 


(1) المقتضب: 175/2. 
(2) معاني القرآن للفراء: 33/2 
(3) معاني القران للفراء: 33/2. 





بان قولك (الخمسة العشر) فالخمسة هي غير العشرة» فلهذا لايجوز دخول الالف 
واللام على العشرة؛ فاذا كان العدد الاول هو الثاتني مثل (الخمسة الاثواب) 
مجاز عنده؛ لأن الخمسة هي الاثواب وليست العشرة كذلك معرفة فالخليل اجاز 
دخول الألف واللام على المضاف اليه؛ لان المضاف اليه يكون معرفه وكذلك 
أجاز الفراء دخول الألف واللام على المضاف اليه. 

وقد رد العكبري على هذه المسألة بقوله: (ان الاسم المركحب 4 خحكم 
الاسم الواحد والاسم الواحد لاتدخل الألف واللام ب4 يصفهء لن الألف واللام تدل 
على تعريف ما دخلتا عليه؛ والتعريف 2 الاسم الثاني لا معنى له» واذا عرف 
الأول تعرّف الجميع» وكون الألف واللام زائدة خلاف الأصلء والحاصل ان 
الألف واللام 4 الاسم الثاني لاتخلو ما أن تفييد معناها وهو التّعريف» أو تكون 
زيادة محضة وكلاهما هنا باطلٌ؛ ولذلك لم يصح عنه 4 ذلك رواية)". 

يتبين من هذه الاقوال انه لاخلاف بين البصريين والكوفيين 2 هذه المسألة 
وما نسبه علماء الخلاف للكوفيين قد اثبتنا من خلال ما استشهدنا به من قول 
الفراء 4 هذا مسألة تمييز العدد. 


(1) التبيين: 434ء المسألة: 76. 
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المبحث الخامس 
الأساليب النحوية 


من الأساليب النحوية التي يتجلى أثر الخليل فيها واضحاً ب4 الفكر 
الڪوے: 


شو ادال ك الف عدن تتعووهنا نولا فى م وة ايان إذا:ظهين 
السبب بطل العجب ولا يطلق على الله تعالى متعجب لأنه لا يخفي عليه شيء؛ وما 
ورد منه ‏ الشرع فإما مصروف إلى المخاطبين نحو مما أَصَبَرَهُم لار هأ 
أي يجب أن يتعجب من ذلك وإما مراد لازمه وهو الرضا والتعظيه©» 
وله صيغتان: 


ع د ليزن ااه 


ما اة تخو ( ما آ خی رند 

2 أَغْهِل به» نحو: (أحسينْ پريد) 

اا ا اغ اما أن ك( فم يسود عله 
وأجمعوا على أنها مبتدأء لأنها مجردة للإسناد إليهاء ثم قال سيبويه: هي نكرة 
تامّةٌ بمعنى شيء: وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب» وما بعدها خبر فموضعه 
رفع وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى الذي» وما بعدها صلة فلا موضع 
لباء أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع»ء وعليهما فالخبر محذوف 


4 8 3 
وجوياء أي: شيء عظیم)' ٤‏ 


(1) سورة البقرة: الآية: 175 
(2) حاشية الخضري: 2 /38 
(3) أوضح المسالك: 2 /272- 273 
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اما (أفعل) فاختلف النحاة فيه بحسب ما ذكره العكبري إذ عرض رأي 
البصريين وهو أن (أفعل 2 التعجب فعل ماضٍ وقال الكوفيون: هو أسمٌ) ”. 

وقد ساق العكبري حجة الفريقين 2 فعلية(أفعل) واسميتة وهذا القول لا 
صحة للخلاف فيه إذ نجد أن ابن هشام عند ذكر (أفعل) قال عنه: ( وأما (أهْمَلَ) 
كاأحْسَنَ فقال البصريون والكسائي: (فِمْلٌ): للزومه مع ياء المتكلم نون 
الوقاية» نحو: (ما أَفْقَرَني إلى رَحْمَةٍ الله تعالى) ففتحته بناء كالفتحة 4 ضَرَب 
من (زَّيدٌ ضَرَب عَمْرا) وما بعده مفعول به» وقال بقية الكوفيين: إسمٌ» لقوليم: ما 
AES E a SÎ‏ بوذلك شالع انكو تيهنا 
تقتضي عندهم نَصبَّه؛ و(أحسن) إنما 2 المعنى صف لزيد» لا لضمير(ما) 
و(رَيْدُ) عندهم مشه بالمفعول به) 22 

ما جاء به العكبري 4 أن (أفعل) إسم قد نفى جزء منه ابن هشام بمتابعة 
الكسائي للبصريين ب4 رأيهم» أما ما قاله عنهم من أنهم يقولون عنه بأنه اسم 
فلم نعثر على أي من الكوفيين من قال بهذا الرأي. 

أما مسألة التعجب من الألوان» فهي أحدى المسائل التي ذكرتها كتب 
الخلاف 4 عرضها للمسائل الخلافية إذ أن هناك خلافً بين البصريين 
والكوفيين 2 هذه المسألة. إذ ذهب البصريون إلى أنه: (لايبنى فعل التعجب من 
الألوان. وقال الكوفيون يبنى من البياض والسّواد فقط). 

وعند رجوعنا إلى مصادر البصربين والكوفيين وجدنا البصريين الذين 
يتزعم مذهبهم الخليل قد أشار إلى ما لا يجوز فيه ما أفعّله ‏ باب التعجب (وذلك 


)1( التبيين: 285 المسألة: 42 
(2) أوضح المسالك: 272/2 _ 273 
(3) التبيين: 292 المسألة: 43 





كان ادل كان لونا أو تحلعة : ال قري انك اكول :ما ا حم رة ولاه اة 
ولا تقول 2 الأعرج: ما أعرجة؛ ولاك الأعشى: ما أعشاه إنما تقول: ما أشدّ 
حمرتة؛ وما شد عشاه» ومالم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجُلاء 
ولا هو أفعلٌ منه: لأنك تريد أن ترفعه عن غاية دونه كما أئك إذا قلت: ما أفعلة 
قان كريد أن کر ةغلو الفا اا و انى فيل يتدوم اواك 
وكذلك أفعل منه»وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخلٌ 4 الفعل» ألا ترى 
قله :ف الأشماء وتككرفه اف اله تار عا الف ا كان مارغ ا لفحل 
موافقاً له ب2 البناء كره فيه ما لايكون 2 فَعلِهُ أبداً) " يتبين من قول الخليل 
أنه لم يقتصر 4 عدم إجازته أن تأتي صيغة (ما أفعلة) 2 الالوان فقط وإنما 2 
الأعراض التي تعرض على الإنسان كالعرج والعشي كما يؤكد أيضاً أن صيغة 
ذهنا ف افلا وکت فل هه تل م ا ها وداد هة 
البناء معناه ودلالته تقترب من الافعال عنها 4 الأسماء لقلته 2 الأسماء وكثرته 
بے الصفة لمضارعتها الفعل فلما كان مشابهاً للفعل © بنائه كره فيه ما لايجوز 
4 فعله أبدا. 

وقد حذا الفراء حذو الخليل ‏ مسألة مجيء ماكان على أفعل ‏ فعلاء. 
مثل أحمر حمراء وكذلك أعمى. وما كان على صيغة فعللت فلا يجوز الأتيان بها 
دون المجيء بأشد مع صيغة أفعل منه» وكما بدا واضحاً من قول الخليل أن هذه 
الصيغ (ما أفعلهء أفعل منه؛ أفعل به) تأتي بمعنى واحد ونستدل على رأي الفراء 
هذا من خلال قوله: (والعرب إذا قالوا: هو أفعل منك قالوا ب كل فاعل وفعيل 
وما لا يزاد بے فعله شيء على ثلاثة أحرف فإذا كان على فغللت مثل زخرفت: أو 


(1) الكتاب: 4 /98. 








الفصل الثاني 


حمرة منك؛ وأشد زخرفة منك» وإنما جاز ف العمى لأنه لم يُرد به» عَمى العين» 
إنما أراد به واللّه أعلم ‏ عمى القلب» فيقال فلان أعمى من فلان ب4 القلب 
والآضل) هو اغمى مت الع كزلك أكه "كما جا عام مدهت اجر ورا 
ترك فيه أفعل منك كما ترك يذ كثيره) > ما لم يجزه الخليل 4 ما أفعله لم 
ا فول منة و 

وقد أورد الفراء صيغة التعجب القياسية أفعل به قوله تعالى: ل ايمر به 
اسيم 4 © قال الفراء (يريد الله تبارك وتعالى كقولك 4 الكلام: أكرم بعبد 
2 


2. 2. 


الله» ومعناه: ما أكرم عبد الله وكذلك قوله: # أ بهم اضر 
أسمعهم وما أبصرهم.. وكل ماكان فيه معنى من المدح والذم فإنك تقول فيه 
أظرف به وأكرم به) “. 

إن هذه الألفاظ لا تكون دالة على الأمر» وإدخال حروف الجر (من:ء الباء) 
خا عاكلا دون وفوعها افر ٠‏ لل أكو الكليل وا شا ها الفراي اما شا كاله 
العكبري من أن البصريين لا يجوّزون أن يبنى فعل التعجب من الألوان. فهم لم 
يقتصروا على الألوان فقط بل أمتد المنع لديهم 2 العاهات التي تبدو 2 الإنسان 
مثل العرج والعشى: فلا يجوزونه إلا بأشد وكذلك الكوفيون لم يقتصر المنع 
لد على اللنوئين الأنيضق وا ارو مل امعد لشفل ال خرو اهر ايها 
ركذف اتقات المشوية مل فف القلف: وها لتقا بين الخليل واتشرا د 
تعليلهما لصيغة التمجب» وأنه لا يجوز التعجب من عمى العين وغيرها من العيوب 


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2 /127_ 128. 

(2) سورة الكهف: الآية: 26. 

(3) سورة مريم: الآية: 38. 

(4) معاني القران للفراء: 2 /139. 

(5) ينظر: البيان 4 غريب إعراب القرآن: 2 /106. 
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وتعليل هذه الظاهرة لديهما يتلخص ب ان الافعال التي تأتي للالوان والعيوب بابُها 
أَفْعَالٌَ وأفْعَلٌ كأسود وأبيض وغير ذلك مما لا يُحصىء فإذا قالوا: فيلء فإنهم 
ينونون المحذوف يدّلك على ذلك تبقيتهم حُكمه وهو تصحيح الواو والياء ‏ عور 
وصيدء إذ لو لم يكن التقدير فيهما أعورٌ وأصيدٌ لوجب أن يُقال: عار وصادء 
کا فا واو مكل خرف و أن اواو واا 5 ت ك 
تحركة لازم انتح ما'فيلهما كلبا الفا فلم قالوا: غور فصححوا الوا و علمت ان 
لخدو مواد و ا اللفكل إذا عافن ادو بتك نافيل 
الواوء الا تراك تقول أعورٌ فتُسكنُ العين فلما كان الامر على ما وصفنا لم تقل: 
ما أعوره وما أحولة» كما لا يقال 4# أحمر: ما أحَمَرَهُ و4 ابيض: ما أبيضه»› 
وجعل سبب أمتناعهم من ان يقولوا: ما أعوره أنه على أكثر من ثلاثة أحرف 2 
التقديرء وهذا مذهبٌ واضح» وتكون دلالة هذه الافعال على الالوان والعيوب علة 
لأمتناع دُخول التعجب عليهاء قالوا: لأنها خلقه ڪاليد والرجل» فكما لم يقولوا: 
ما أيّداه وما أرجله ولكن ما أشد يَدَهُء وما أقوى رجلة» كذلك يقال: ما أشد 
حمرتة؛ وأقوى سواده» وأقبح عوره» ولا يقال: ما أعوره وما احمره؛ وحُكم رَرِقَ 
وما أشبهه حُكم عَورَء لأنهم إذا ذكروا فَعِلَ» فالمقصود أفمّل» فيجري على 
حكم الاصل» فلا يُقال: ما أزرقة كما لا يقال: ما أحْمرهُ» وقد يأتي ذلك 2 
رور انشغ قال اشا 

أمَّا الملوك فأنت اليوم الأمُّهُمٌ لما وأَبْيَضَهُمْ سيربال طبا2* 

من الأدوات الدالة على التعجب لفظ (ويكأن) وقد اختلف فيها فمنهم من 


ذكر أنها من حرفين أي (وي) و (كأن) ومنهم من ذكر انها حرف واحد» ترد 


)1 طرقة بن العبد: ينظر: ديوانه: 18. 
(2) ينظر: العلل لابن الورّاق: 413 414 المقتصد: 380/1. 








الفصل الثاني 


تة اق يوا لمق اا انها لكلل فنا تفه يكيبوية فته اد قال سالك 
الخليل رحمة الله عن قوله: ل وَيكَاَُ بيلح 4 وعن قوله تعالى جدّه: وکاک 
أنه ها فزعم انهاوى مفصولة من كأنء والمعنى: وقع على ان القوم انتبهوا 
فتكلموا على قدر علمهم أو نيهوا ثقيل: أما يُشبه ان يكون هذا عندكم 
هكذاء والله تعالى أعلم» وأما المفسرون فقالوا: ألم تر أنّ الله) © وقال الاخفش 
غنقوله (ويكان) (المفتسرون يفسروتها آله كر أن اله ٠‏ وهو ها ذهب اليد 
الخليل كما وان الكسائي يتفق مع الخليل ‏ تركيب (ويكأن) يتبين هذا من 
خلال تفسير قوله تعالى: چ ویکانه لا قلح لكر اكرون چ “قوت : أن القوم نبوا أو 
تنبّهوا فقالوا: (وي) وقال الكسائي: (وي) فيه معنى التعجب؛ وروى الكسائي 
الوقف على كلمة (وي) ري وقال الكسائي (ويكأن) حرف 
واحد بجملته وهو بمعتی: ألم تر“ 

ويكأن لفظها لفظ التشبيه وهي عارية عن هذا المعنى؛ ونلحظ وجه اللقاء 
بين الخليل والكسائي ب2 هذه اللفظة حتى أنه لم يخالفه ب4 أدق ما قيل عنها. 

کے اوآ عر ات و أن انك فان و اة ورا الت 
أي: أما ترينه وذهب الفراء الى ان (وي) متصلة بالكاف وأصله (ويلك) وحذفت 


(1) سورة القصص: الآية: 82. 

(2) سورة القصص: الآية: 82. 

(3) الكتاب: 154/2 »و ينظر: الاصول 4# النحو: 251/1: اعراب القرآن للنحاس 244/3» كتاب 
حروف المعاني: 68/1: شرح مفصل: 76/4» مغني اللبيب: 483. 

(4) معاني القرآن للاخفش: 654/2. 

(5) سورة القصص: الآية: 82. 

(6) ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 244/3: و الخصائص: 171/3» شرح اللمع: 221/1» كتاب حروف 
المعاني: 67/1. 





152 


اللام وهو رأي ضعيف لان القوم لم يخاطبوا واحداًء ولأن حذف اللام من هذا لا 
نیرف 

وعند رجوعنا الى رأي الفراء ب كتابه وجدنا له رأياً مشابهاً لرأي الخليلء 
ما ذكره ابن الانباري قد ذكره الفراء عند عرضه لآراء النحويين؛ اي ان هذا 
الرأي غير ملزم به وفيما يأتي عرض لبذا الرأي: 

قال الفراء عن قوله تعالى: ریات أله 4 (4 كلام العرب تقريرء 
كقول الرجل» أما ترى إلى صْنع اللّه. وأنشدني: ^ 

ويكأن مَنْ يكن له نشب يح بَبْوَمَنْ يَمتّقر يعش عيش ضر 

قال الفراء: (واخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت اعرابية تقول 
لزوجها: اين ابنك ويلك؟ فقال: ويُكأئة وراء البيت معناه: أما ترينه وراء البيت. 
وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد وَيْك أنّهء أراد ويلك» فحذف 
اللام وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك اعلم انه وراء البيت» 
فأضمر (اعلم) ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بإضمار مضمر ب2 أن 

وذلك آنه مولن 1 كا بين اکن اوه الخ الك هلما اوه 
جرى مجرى الترك؛ ألا ترى أنه لا يجوز 2 الابتداء أن تقول: يا هذا أنك قائم؛ ولا 
يا هذا أن قمت تريد: علِمت أو أعلم أو ظننت أو ظنْ. 

قال وقد قال آخرون: أن معنى (ويٰ كأن) أن (وَي) منفصلة من (كأن) 
كقولك للرجل: وي» أما ترى ما بين يديك» فقال: (وي)» ثم استأنف (كأن) 
يعني (كأنّ الله ييسط الرّزق) وهي تعجب» و(كأن) 4 مذهب الظن والعلم: 


(1) البيان 2 غريب اعراب القرآن: 273/2. 


(2) سورة القصص: الآية: 82. 
(3) زيد بن عمروء ينظر: خزانة الادب (محققة): 404/6. 





قهذا وجه مستقيم. ولم تكتبها العرب منفصلة. ولو كانت على هذا لكتبوها 
منفصلة؛ وقد يجوز أن تكون كثربها الكلام فوصلت بما ليست منه) ”. 

فالفراء يتفق مع الخليل ع دلالتها واستعمالها وقد علق ابو جعفر النحاس 
على رأي الفراء هذا فقال: ( وحكى الفراء ان بعض النحويين قال: أنها ويك أي 
ويلك ثم حذفت اللام» قال أبو جعفر: وما أعلم جهة من الجهات الا ان هذا القول 
خطأ منها فمن ذلك ان المعنى لا يصلح عليه لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له 
IY‏ 
أا ار كرون الأارى ف اههد جراق الغيراهالقتالق اذك © 
وأضاف اليه فقال( فإن قال قائل: لم وصلوا الياء بالكاف فجعلا حرفا واحداً 
رفا فان فل له نا كف ر وما التكلام تلا حرط واهدا كنا جا 
يتوم © # المصحف حرفا واحداً”.وهما حرفان لكثرتهما؛ وهو ب4 
E OL BN‏ ا 

أيّد الكسائي والفراء وأبو بكربن الانباري الرأي الذي ذهب إليه الخليل 
ولا سيما عند عرض الفراء وأبي بكر لأراء العرب 2# هذا اللفظ واستقر الأمر 
عندهم بك رأي الخليل مما يدل على أثر الخليل فيهما. وقد رجح أبو جعفر النحاس 
كفة من قال 4# هذاللفظ فقال: (أحسن ما قيل 4 هذا قول الخليل رحمه الله 


ويونس وسيبويه والكسائي أن القوم تنبهوا أو موا فقالوا (وي)» والمتتدم من 


(1) معاني القرآن للفراء: 312/2. 

(2) اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 

(3) ينظر: ايضاح الوقف والابتداء: 1 /394_ 397. 
(4) سورة طه: الآية 94. 

(5) تأويل مشكل القرآن: 401. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء: 397/1. 





العرب يقول 4 حال تندمه وي)!!» 


2. المدح والذم: 

إن المدح ان تذكر الممدوح بكلام وألفاظ تستوجب المدح: أما الذم فهو 
ذكر المذموم بما يستقبح» وقد وضع العلماء ألفاظأ للمدح والذم» فمن أنفاظ 
المدح (نْعْمَ؛ وحبذا)» أما ألفاظ الذم فهي (بئس» لاحبذا). 


نعم ویئس: 

من الألفاظ التي تستعمل للمدح والذم وقد (نقلت (نعم و بئس) من النعمة 
والبؤس الى المدح والذم» و كل واحدة منهما أربع لغات» قالوا: (نعم و بئس) 
بكسر الأول وسكون الثاني» ونظيره من الأسماء جِبْر وعدل و(نِعُم و ينس) 
بكسرالأول والثاني ونظيره ابل واطل» و(نِعم و بئس) بفتح الأول وسكون الثاني 
وتوهين البمزة من بئس ونظيره كلب وفلس و (ئيم وبَيْس) بفتح الأول وكسر 
الثاني ونظيره شرب وعلِم من الأفعال وفَخِدٌ وكتِفُ من الأسماء..... ونِعُمَ ويس 
يرفعان المعرفة فاعلاًء وينصبان النكرة تمييزاً ولا يدخلان الا على الاجنس) 
إن فعلية نعم وبئس ليست مطلقة؛ وذلك لان (كل الأفعال متصرقة الا ستة أفعال 
منها: وهي (نعم ويئس وحبذا وفعْل التعجب وليس وعسىء والتصرف يكون 
بالماضي والحال والمستقبل والأمر والنهي)”. 

وتو وين شان معن ارون و اكا و اسان مسد اف 
الكوفيين جامدان رافعان لفاعلين» معرفين بأل الجنسية نحو َم الْعبَدٌ )4 © 


(1) اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 
(2) كشف المشكل: 390/1.و ينظر: تسهيل الفوائد : 126. 
(3) المصدر نفسه: 208/1 وينظر: المصدر نفسه: 126. 


)4( سورة ص: الآية 30. 





الفصل الثاني 


رر ت 
۵ 


وليف ألشَّرَابُ 4 أو بالاضافة الى ما قارنها نحو ولعم دار مين “ © 
لبنس موی المتكرررت 4 .او الى مضاف لما قارنهاء.. أو مضمرتين مستترتين 

جاءت يعم ويئس فعلين ماضيين غير متصرفين عند البصريين: وجاءا عند 
الکن اة واا عا وها ال ف وفوف سج وق كك تلك 
إذا قلت: نعم الرجل زيد فتقديره: الرّجل نعم الرّجلء ولا حذفت الموصوف وهو 
اسم فكما كان الرجل اسما فكذلك ما قام مقامه والرجل مرفوع بنعم كما 
يرتفع الفاعل باسم الفاعل””. وفيما يأتي عرض لأراء البصريين والكوفيين 
للتأكد من صحة هذا الرأي. أشار الخليل الى (نعم) 4 باب ما يعمل عمل الفعل 
ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه فيه فقال: (وذلك وقولك: ما أحسن 
عبد الله) زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله» ودخله معنى 
التعجب» وهذا تمثيل ولم يتكلم به» ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخر ما ولا 
تزيل شيئاً عن موضعه ولا تقول فيه ما يُحْسنء ولا شيئاً مما يكون 2 الأفعال 


سوى هذا ..... ومثل ذلك غسلته غسلاً نِعمًا؛ أي نعم الغسل). 
أبان الخليل عن مجيء (نعم) كان فعلاً ماضياً ولكنه غير منصرف. (ولم 


(1) سورة الكهف: الآية 29. 

(2) سورة النحل: الآية: 30. 

(3) سورة النحل الآية 29. 

(4) سورة الكهف: الآية 50. 

(5) أوضح المسالك: 283/2 285. 

(6) ينظر: التبيين: 274» مسألة: 40. 

(7) الكتاب: 72/1 - 73. ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 138/1. 





واتفق العكبري و ابو بكر بن الانباري 4 حكايتهما عن مجيء (نعم) 
متصل بها ضمير المرفوع (نعموا حالاً الريدون)". 

فهو بهذا يؤكد أن (نعم) فعلٌ بدليل اتصال الضمائر بهاء والضمائر لا 
تتصل الا بالافعال. ومما يعزز أن أثر الخليل لم يقف عند الكسائي فقط بل امتد 
أثره للفراء ما جاء ب كتابه إذ قال: (والعرب توحد (نعم وبئس) وان كانتا بعد 
الأسماء فيقولون: أما قومك فتعموا قوماء ونعم قوما» كذلك (بكس) وانما جاز 
توحيدهما لأنهما ليستا بفعل يلتمس معناه» انما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم 
الا ترى ان لفظهما لفظ (فعل) وليس معناهما كذلك» وانه لا يقال منهما (يبأس 
الرجل زيد» ولا ينعم الرجل أخوك)؛ فلذلك استجازوا الجمع والتوحيد ب2 الفعل 
ونظيرهما: ۾ عَم أن يكوأ حرا مَنَهُمَ 4 وك قراءة عبد الله (عسو ان يكونوا خيراً 
مھا الا اترئ أنك لا تقول :سی .كنا لم تقل بان 

وقال الفراء ايضا: (ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول: بئسا رجلين» وبئس 
رجلين» وللقوم: نعم قوما ونعموا قوماً. كذلك الجمع من المؤنث» وانما وحدوا 
الفعل وقد جاء بعد الأسماء؛ لأن بئس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم يرد منهما 
مذهب الفعل؛ مثل: قاما وقعداء فهذا ‏ بئس ونعم مطرد كثير» وربما قيل بك 
غيرهما مما هو 2 معنى بئس ونعم). 

الفراء يؤكد أن (نعم وبئس) لم تعد مثل (فعل) وذلك لجمودها وعدم 
تصرفها لزوال معناها الأصلي المشتق من النعيم والبؤس وبقاء معنى المدح والذم 


(1) الانصاف: 97/1: المسألة: 14ء والتبيين: 274» المسألة 40. 
(2) سورة الحجرات: الآية 11. 

(3) معاني القرآن للفراء: 141/2 - 142. 

(4) معاني القران للفرّاء: 268/1. 


فيهما فقط مثل (عسى) بے فوله تعالى المذكور؛ ويؤكد عدم تصرفهما بعدم 
اجازة (يبأس... ولا ينعم) فهما مثل (عسى) فعلان جامدان غير متصرفين. 

أما ما ذكره ابن الانباري عن الكوفيين بانهم يقولون باسمية نعم وبئس"! 
وكما يبدو من خلال نقلنا لآراء الكسائي والفراء اللذين يُعدَّان من زعماء 
المذهب الكو أن رأي الكوفيين المنقول عنهم رأي يفتقر الى دليل ملموس» 
لأا رايا ان (الكسائن والفبراء) يسلمان بشلية (تمم وبشن):وناتهنا فحلان 
ماضنيان جامدان فضلا عن هذا ان اء التانيك الساكتة صل يكسم قورف 
قت المراة هند هذا لا يكون ف الأستهاء :قان "فيل لاء كد تتصل اروف 
نحو: (ربّت» وتمت) و(لات) فلا يدل اتصالبما بنعم على انها فعل» قيل: اتصالبما 
ساكنة ب(نعم) دليل على انهما فعلٌ؛ وليس كذلك (ثم و رب) لأنها متحركة 
ويدل على الفرق بينهما ان التاء ‏ (نعمت) تدل على تأنيث الفاعل. كدلالة التاء 
!4 قامت» والتاء 4 (ثمت) و(رُبت) تدل على تأنيث الكلمة 4 نفسهاء لا على 
التأنيث ے2 غيرهاء أما (لات) فقد قيل ان التاء متصلة بما بعدها؛ لأنهم قالوا: 
(تالآن) و(تحين) وليس قبلها (لا) ومنهم من قال: هي متصلة بلا ولكن حكمها 
حكم (ربت) ولذلك وقف عليها قوم بالباء فقالوا: (لان) لم يقف أحد على نعمت 
بالہاء. 

فان قيل: لحوق التاء بنعم غير لازم بل يجوز أن تقول (نعم المرأة هند)ء قيل: 


دخولها أحسن وأما حذفها فلأن المرأة © معنى الجنس فكان التذكير لذلك على 
3 


( 


ان الحجة 2 جواز دخولما لا 4 وجوبه' 


(1) الانصاف: المسألة 14: 97/1. 
(2) التبيين: 275 المسألة: 40» وينظر: تسهيل الفوائد : 127 - 128 حاشية الخضري: 42/2. 
(3) التبيين: 275 المسألة: 40. 





تخضع الى هده التسميات بل هي أفعال خاصة بالمدح والذم. 
وھا كر فن اها اذل واه لا يكيرنا فاته الكليل ولا كينا مما 
يكون ب الأفعال سوى هذا. 


دا 

من أفعال المدح وهو ((فعل ماض) لزم (ذا) فرفعه فاعلاً وصار كالكلمة 
الواحدة؛ ولذلك لا يتصرف تصرف الأفعال تقول: حبذا زيد فترفع زيداً مبتداً 
و(حب) فعل و(ذا) فاعل» وهما خبر لزيد مقدم عليه) . 

وأول من ذكرحبذا هو الخليل رحمه الله (وزعم أن حبذا بمنزلة حَبّ 
الشيء؛ ولكنّ ذا وحَبّ بمنزلة كلمة واحدة نحو: لولاء وهو اسم مرفوع كما 
تقول: يا ابن عم» فالعمَ مجرورء الا ترى أنك تقول للمؤنث حَبّذا ولا تقول حَبّذو؛ 
لانه صار مع حَبّ على ما ذكرت لك» وصار المذكر هو اللازم؛ لانه كالمثل)”. 
أفادنا الخليل بأن (حبذا) كلمة واحدة وهي اسم مرفوع وهي لا تؤنث وقد أخذ 
الفراء رأي الخليل هذا وبنى عليه إذ قال: (الا ترى أن حبذا لا يدخلها تأنيث و لا 
جب" "كما يرى الفراء ان (حب) مع (ذا) بمنزلة حرف واحد» وأيد أبو بكرين 
الانباري هذا الرأي أيضاً”. أما ثعلب فكان أكثر تأثراً بالخليل © استعمال 


(حبذا) فقال: (والعرب تقول: حبّذاء وحبّذا لا يشى ولا يجمع ومعناه: حب الشيء 


(1) كشف المشكل: 391/1. 

(2) الكتاب: 80/2 و ينظر: المقتضب 145/2: شرح جمل الزجاجي: 610/2. 
(3) معاني القرآن للفراء: 58/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 57/1 - 58 و ايضاح الوقف والابتداء: 336/1 337. 





ذاء وحبّ الشيء زيد» ونعم الشيء زيد» ونعم الشيء زيدان) ". من قول الفراء 
وثعلب يتضح أن أفكار الخليل التي طرحها 2 حلقات درسه لم تكن لتفارق 
الكوفيين إذ أخذوا بها وتأثروا فيها وكانت عماداً لمذهبهم الكو وان أصل 
(حب) (فعُل) على وزن (كرم) فحذفت الضمة من الباء الأولى وأدغمت 2 الباء 
الثانية وأنما كان وزنها فعُل من وجهين: 
أقواهما: أن اسم الفاعل منها (حبَيْبَ) وضيلٌ أكثر ما يكون ماضيه على 
(فعُل) نحو ڪرم فهو كريم: ولأن الأفعال اذا أريد منها ما يراد 2 (نِعْمَ و بش) 
ا کو ا يفول غ کک ا كلما امات د 
استعمال (نِمْم) وان كانت (نِعُم) على وزن (فْمْل) وجب ان يحمل (حبّذا) على 
(ضَمُل) لكثرة (فَمُل) 4 هذا الباب)2. 
وان (ذا) لا يتغير 2 الافراد والتذكير بل يقال (حبذا الزيدان والبندات) أو 
الزيدون والبندات)؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل... وقال ابن كيسان: (لأن 
المشار إليه مضاف محذوف؛ أي: حبذا حن هند)“. 
وقد زعم العلماء (أن الفعل # (حبذا) مبنيّ على الأسم» وأنهما جميعاً 
بمنزلة شيءٍ واحدرء واستدلوا على ذلك بثلاثة أشياء: 
أحدها: أنهم وجدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة. 
والآخرّ:لما لم يقل (حبّذا) دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة علم أن (حبّذا) 
بمنزلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج الى خبر. 
والثالث: أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل نحو: (حَبّ 2 الدار ذا). 


(1) مجالس ثعلب: 557/2»و ينظر: شرح جمل الزجاجي: 609/2. 
(2) العلل 2 النحو لابن الوراق: 390. 
(3) أوضح المسالك: 292/2. 





افا ها عقوا ج من کون ال نک و الد کر على نة و هة ف كال 
قائل: ان قولنا (ذا) 4 هذا الموضع لما كان اسماً شائعاً يدل على كثرة» والدليل 
على ذلك أنه لا يجوز: حَبّ زيد» كما لا يجوز: (يقم زيد) لأنه فعل يقتضي اسما 
عاماً مثه» ووضعه للمدح كما وضع (زعم) له). 

وجميع هذه الاقوال وتفاصيلها التي ذكرها العلماء تصب ے4 مجرى واحد 
الا وهو الأثر الذي أثره الخليل للعلماء الذين آتوا بعده ولاسيما الفراء وثعلب 
وتأييد أبو بكربن الأنباري لرأيهما ‏ تركيب واستعمال (حبذا). ولاشك ان هذا 
التركيب قد كساها حلة جديدة فكانت ڪنعم للمدح. 


نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم: 

فكرة نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم هذه قد تبناها الخليل فيما نقل 
عله سوه إذ قال وهاو ها ابن أ ويا ابن غه قفرا دنك منرت ام 
واحد؛ لأن هذا أكثر بے كلامهم من ابن أبي ويا غلام غلامي؛ وقد قالوا أيضاً: 
يااابن أمويا ابن غنم كائهم جعلوا الأول والآخر اشا كم ضاهوا ااا 
كقولك: يا أحد عشر أقبلوا؛ وان شئت قلت: حذفوا الياء لككرة هذا ف 
كلامهم وعلى هذا قول أبي النجم: 

# يا ابنة عمًا لا تلومي واهجعي+ 

واعلم ان كل شيء ابتدأته ب4 هذين البابين أولاً فهو ب4 القياس» جميع ما 
وخاد هن مق هذه الات مهاو ن لحل رة الله وو فين غو ال 

تجيء (يا ابن أم ويا ابن عم) بالفتح والكسر عند الخليل» ويقاس عليهما 
وننا: قلا تهنا من دو ياسرف القو ال تو ساد E‏ وق اه 


(1) المسائل المشكلة: 201. 
(2) الكتاب: 303/3:214/2: و ينظر: الأصول 4 النحو: 341/1. 








سس 161 ال 





الفصل الثاني 


الكوفيون مجيء النصب والخفض ئ المنادى المضاف ولا سيما الفراء الذي قال 
عن قوله تعالی: قَالَ أبن 4 يقرا : (ابن أ وا بالنصب والخفض» وذلك 
أنه كثر 4 الكلام فحذفت العرب منه الياء ولا يكادون يحذفون الياء الا من 
الاسم المنادى يضيفه المنادى الى نفسه إلا قولبم: يا بن عم ويا بن أم» وذلك أنه 
يكثر استعمالبا ‏ كلامهم» فاذا جاء ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالوا: يا ابن 
أبي» ويا ابن أخيء ويا بن خالتي» فأثبتوا الياء» ولذلك قالوا: يا بن أم» ويا بن 
عمّ؛ فنصبوا كما تنصب المفرد 2 بعض الحالات» فيقال: حسرتاء يا ويلتاء 
فكأنهم قالوا: يا أمّاه ويا عمّاهء ولم يقولوا ذلك 2 أخ: ولو قيل كان صواباًء 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمه» وانما قال له (يا ابن أم) ليستعطفه عليه . 

يتبين لنا من قول الفراء هذا انه يجيز ان تحذف الياء من (يا ابن أم ويا ابن 
عم) لكثرتها 2 الكلام» وهي خاصة بما يلازم النداء وهو الاسم المنادى اذا 
اضافه المنادى الى نفسهء؛ وهذا النصب والجر الذي جاء 4 قراءة القراء ووافق 
الفراء عليه سبق وان سجلنا رأي الخليل فيه 2 هذه المسألة وموافقة الفراء لآراء 
الخليل يوضح لنا ان الأثر الذي استمده الفراء من الخليل بدا كالشمس المشرقة 
4 عتمة الظلام. 

وقد علل ابن يعيش من قرأ هذه القراءة رأي النصب والجر فقال: (فالذي 
قال: يا ابن أمَ ويا ابن عمّ)ء فانه جعله ابنأ وأماً جميعا بمنزلة اسم واحد. كما 


ورد عن الخليل فيبنى الاسم الآخر على الفتح ويبنى الاسم الذي هو المصدر؛ لأنه 


(1) سورة الأعراف: الآية 150. 

(2) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ( قال ابن أم) 4 هذه الآية ول طه بكسر الميم 
والباقون بفتحهاء ينظر: التيسير ك القراءات السبع: 113. 

(3) معاني القرآن للفراء: 394/1. 





كالبعض للثاني فالفتحة 2 الأول ليست لنصبه وانما هي بمنزلة الفتحة من 
(خمسة عشر) وهما 4 موضع مضموم من حيث كانا بمنزلة اسم واحد 
كخمسة عشر وهو مقصود. 

أماوجه الكسر فقد قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي يا ابن أم 
اف وا ا دالا كاو راشي و اها ال سه حدف الماء 
وبقيت الكسرة دليلاً كما يفعل بالاسم الواحد نحو: يا غلام ويا قوم ومثله: يا 
أحد عشر أقبلوا)”' أما الوجه الاخرفهو الكسرأي( هو جعل الاسمين اسماً 
واحداًء فلما صار بهذه المنزلة جريا مجرى (غلام صاحب) وأجتزىء بالڪسرة)“. 

يتجلى من هذا أن الكسائي 4 قراءته الكسر يبنى وجه تأثره بآراء 
الخليل ب المنادى المضاف» وذلك ب مجيء (يا ابن أمّ ويا ابن عم) اسماً واحدا 
ا خا فا الى فا وساف اقا وا اء الكو لتلا غك اا اروف 

وسار أبو جعفر النحاس على رأي الخليل فقال عن قوله تعالى: # قَالّ 
يتوم 4 بالفتح يجعل الأسمين أسماً واحداًء وبالخفض على الاضافةء قال أبو 
اسحاق ويجوز 4 غير القرآن (يا ابن أمي) بالياء)*. 

لقد جعل الكوفيون مسألة خفض (أم) و (عم) ونصبهماالتي أخذوها عن 
الخليل من الدوافع المشجعة لهم لكي يقبسوا عليها ما شاكلها من مسائل النداء 
مضاف الى ياء المتكلم ونجد هذا واضحاً عندهم ب4 تأييدهم لهذا الرأي من 
خلال قوله تعالى: ل إن رايت 4” إذ قال أبو بكربن الأنباري: (اختلف القراء 


(1) شرح المفصل: 13/2. 

(2) العلل لابن الوراق: 427. 

(3) سورة طه: الآية 94. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 55/3. 


(5) سورة يوسف: الآية 4. 





٠. 3 1 5‏ «*إاة 35 2« ا ع 0 
فيه" » فكان نافع وعاصم والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون (يا 


أبت) بخفض التاء» وكان عبد الله بن عامر اليحصبي وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع يقرآن (يا أبت) بفتح التاء وروي عن بعض القراء أنه كان يضم التاء 
فيقول: (يا أبت) بالرفع» فمن قرأ (يا أبت) بالخفض وقف على التاء ولا يجوز أن 
يقف على الباء؛ لأن الخفضة التي # التاء تدل على ياء المتكلم؛ وإنما حذفت الياء 
لكثرة الاستعمال حذفت من قوله: (ياقوم) (يا عباد) ومن قرأ (يا أبت) بالنصب 
كان له مذهبان: أحدهما ان يقول: أردت (يا أب) بالترخيم ثم أدخلت الباء؛ لأنها 
أشبع للكلام ثم عربتها باعراب الياء» فمن هذا الوجه يجوز أن تقف على الباء؛ 
والوجه الآخر: أن تقول: أردت الندبة (يا ابتاه) فمن هذا الوجه لا يجوز الوقف على 
الهاءء أنشدنا أبو العباس: 

كليني لهم يا أميمة ناصيب وليل أقاسيه بطيء الڪواڪب 

وقال لنا- أبو العباس ثعلب ‏ يجوز أن يكون أراد الترخيم (يا ميم ناصب) 
فأدخل الہاء» ويجوز أن يكون أراد الندبة (يا أميمتاه). 

ومن قرأ (يا أبت) بالرفع جاز له أن يقف على الباء؛ قال الفراء: (ولا نعلم 
أحداً قرأ بالرفع)2. 

يتبين من هذا ان فكرة نصب المنادىوخفضه عند حذف الياء قد وصفها 
بها الخليل ثم تبناها بعده الكوفيون فقاسوا عليها كل ما شابهها ولم يجيزوا 
الرفع؛ لان الرفع فيه ثقل على الاسم المنادى وكثرة الاستعمال تبيح ب2 الغالب ما 
يكون اسهل ے2 النطق وأخف على الاستعمال لبذا أختاروا عند حذف الياء الفتحة 
أو الكسرة وما علل العلماء به هذه الظاهرة يكفي لايضاحها. 


(1) اذ قرأ ابن عامر (ياأبت) بفتح التاء حيث وقع والباقون بكسرها وابن كثير وابن عامر يقفان ( 
ياأبه) بالباء» التيسير 2 القراءات السبع: 127. 
(2) ايضاح الوقف والابتداء: 296/1 297. 


الفصل الثاني 





المبحث السادس 
معاني الأدوات النحوية 


وضع العلماء لكل لفظ من الألفاظ ولكل حرف من الحروف معنى يدل 
عليه وقد أخذوا هذه المعاني من الاستعمالات المختلفة للألفاظ والحروف ومن هذه 


الكتزوفةالق وعدن الائ روخنا ادون اكك ف 


1.إن: 

اتفق العلماء على ان مواضع كسر همزة (ان) تختلف عن مواضع فتحهاء 
فالموضع الذي تقع فيه همزة (ان) مكسورة يختلف عن الموضع الذي تقع فيه 
همزة (أن) مفتوحة؛ وتقع همزة (إن) مكسورة 2 الابتداء؛ وذلك لان (أن) 
المفتوحة وما بفدها ك دير اسع 'واللكسؤرة لااتكون مع ما بعدها اسماء هلا 
اختلف حكمها وجب الفصل بينهما وقد خصت همزة إن بالكسر؛ لأن الكسر 
أثقل من الفتح و(أن) المفتوحة مع ما بعدها اسم وقد طالت بصلتها والمكسورة 
مفردة الحكم» فهي أخف من المفتوحة؛ فوجب أن يفتح الأثقل ويكسر الأخف 
لف 

كما ان (أن) المفتوحة لا يجوز الابتداء بهاء لأنه لا بد لبا من عامل لفظي› 
ولا يعمل فيها الابتداء بحال» واذا امتنع من ان يبتدأ بها لبذه العلة المذكورة... 
فقد ظهر أنه مذ ارتفع عنها معنى الابتداء واذا ارتضع معنى الابتداء لم يبق لبا 
موضع اا 

وقد تحدث الخليل عن همزة إن عندما سأله فقال سيبويه وسألته( عن قوله 


(1) العلل لابن الوراق: 299. 
(2) شرح المقدمة المحسبة: 222/1. 








الفصل الثاني 


2 


عر وجل: + وما مركم نهدا جات لايُوَمِنوهَ !ما منعها ان تكون كقولك: ما 
يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذا هذ ذا الموضع» انما قال: (وما يشعركم ثم 
ابتدأ فأوجب فقال إنها اذا جاءت لا يؤمنون) ولو قال وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون كان ذلك عذراً لم وأهل المدينة يقولون (انها)2: فقال الخليل هي 
بمنزلة قول العرب: إئت السوق أنك تشتري لنا شيئاً؛ أي لعلك» فكأنه قال: لعلها 
اذا جاءت لا يؤمنون. وذهب الى هذا الرأي الأخفش من البصريين“» ويقول 
الفراء عن هذه الاية (فهذا واجب النصب ف أن (وما يشعركم أنهم يؤمنون... 
ويقرأ بعضهم (إنها) مكسرر الألف اذا جاءت مستأنفة...... وهي 2 قراءة أبي 
(لعلها اذا جاءتهم لا يؤمنون) وللعرب ب4 (لعل) لغة بأن يقولوا: ما أدري أنك 
صاحبهاء يريدون: لعلك صاحبهاء ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبهاء وهو وجه 
جيد أن تجعل (أنّ) ذأ موضع (لغل))!. 

الفراء يتفق مع الخليل 2 تفسير قراءة من قرأ بالكسر وذلك لأنها مستأنفة 
وورد (ان) للتعليل وهذا ما ذهب إليه الكسائي عند ذكره الفرق بين إن وأن يعني 
ب مثل: (أنت طالق إن دخلت الدار وأن دخلت الدارء ويقال: إن الكسائي: سل 
انا برش يجشرة الو ية و فف يان مرج فال تلق أن دكت فان 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) قرأ ابن كثير بكسر الألف من ( إنها) وكذلك قرأها ابو عمرو بالكسر وكان يختلس حركة 
الراء من ( يشعركم) وقرأ نافع وعاصم ب4 رواية حفص وحمزة والكسائي وأحسب ابن عامر( 
أنّها) بالفتح» ينظر: السبعة # القراءات: 265. 

(3) الكتاب: 123/3ءو ينظر: الأصول 2 النحو: 270/1 271»: اللامات: 137/1 »مغني اللبيب: 
1 60. 

(4) معاني القرآن للأخفش: 501/2. 

(5) معاني القرآن للفراء: 349/1 350. 
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الكسائي: أخطأت وبين أنها للتعليل)”'' الكسائي يذهب مذهب الخليل ب ورود 
(إن) المكسورء شرطية و(أن) المفتوحة للتعليل والشرط ليس مانعاً عند الخليل من 
الأبتداء بأن. 

ولعل أبوبن بكر الانباري كان أكثرهم تفصيلاً ب ذكر القراءات التي 
قيلت 4ے كسر (إن) وفتحها. فقال: ( كان مجاهد وابن كثير وأبو عمرو 
يقرؤونها بالكسرء وكان أبو جعفر وشيبه ونافع والاعمش وحمزة يقرؤون (أنها) 
بالفتح» فمن قرأ (إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ (إنها) ومن قرأ 
(أنها) بالفتح كان له مذهبان: أحدهما أن يكون المعنى (وما يشعركم بأنهم 
يؤمنون أو لا يؤمنون ونحن نُقلب أفتدتهم) فعلى هذا (المذهب لا يحسن الوقف على 
(ايشعركم) لأن (أن) متعلقة به» والوجه الآخر أن يكون المعنى (وما يشعركم 
لعلها اذا جاءت لا يؤمنون) فيحسن الوقف على (يشعركم) والابتداء ب(أن) 
مفتوحة» حكي عن العرب: (ما أدري أنك صاحبها) المعنى (لعلك صاحبها) ©) 
وقرأها حمزة (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) على خطاب الكفرة اليهم)00. 

فأبو بكربن الانباري يذهب مذهب الفراء ‏ مجيء (أن) المفتوحة بمعنى 
(لعل) والمكسورة إستئنافية وهذا القول قد سبقهما إليه الخليل ومن هذا يتضح 
الأكر وا ضا فيهما: 

والخليل 4 الوقت نفسه الذي يذكر فيه مواضع ڪسر إنّ) بكسرها 
عند الأبتداء يصرّح بأن (أن) لا يبتدأ بها ب كل المواضع إذ قال سيبويه (سألت 
الخليل فقلت ما منعهم أن يقولوا: أ حقأ إنك ذاهب» على القلب» كأنك قلت: 


(2) ايضاح الوقف والابتداء: 642/2. 
(3) المصدر نفسه: 643/2. 
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تك اهت عنقا وإتك:ذاعب الح ,اتف متظلق خا فقال؛ليين هذا سن 
مواضع إِنَّء لأن إن لا يبتدأ بها كل موضع؛ ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إك 
ذاهِب+ تريد: إنك ذاهت يوم الجمعة» ولقلت أيضا: لا محالة إنك ذأهنب) تريد 
إن ما ذاهي» هلما لم رجز ذلك حملوه على اك عق انك تاهب رغ ف 
مكدو كلتلا تلك ذا هي وها ركذا م عانم كا م ائيل فت عبن اذا 
قلت: غداً الرحيل)". 

والفراء يذهب مذهب الخليل 4 عدم الإبتداء بها كل الموضع إذ قال 
قوله تعالى: #وَأَنَ لَه مم الْمُؤْنِينَ 4 (كسر ألفها أحبُ إلي من فتحها؛ لأن ‏ 
قراءة عبد الله اا ا هون فيا دوا "لاوا ءا ومن 
فتحها أراد ل وَل نق نکر فکن کم یکا سیکا وک وكرت 4 . يريد: لكثرتها؛ ولأن الله مع 
المؤمنين» فيكون موضعها نصباً؛ لأن الخفض يصلح فيها). 

وقول الفراء أيضاً ‏ قوله تعالى: إن بدا َكََقَ 4^ إذ قال (بان (ان 
مكسورة)؛ لأنها مستأنفة ° 

وقد قال عن قوله تعالى: # وَأنا تربك “” 5 فف رونا اككرتاك) مردود: 


(1) الكتاب: 135/3ء وينظر: الأصول بے النحو: 278/1: تسهيل الفوائد: 62. 

(2) سورة الانفال: الآية: 19. 

(3) ينظر: تفسير الطبري: 457/13. 

(4) سورة الانفال: الآية: 19. 

(5) معاني القران للفراء: 407/1. 

(6) سورة يونس: الآية 4. 

(7) معاني القران للفراء: 457/1. 

(8) سورة طه: الآية: 13. 

(9) قرأحمزة (وأنا) بتشديد النون (أخترناك) بالنون والألف والباقون بتخفيف النون وبالتاء مضمومة 
غيرألف» التيسير 4 القراءات السبع: 151. 





على (نودي): نودي أنا أخترناك» وإنا أخترناك: فاذا كسرها أستأئفها)". 

أي ان الفراء يقر بكسر همزة ان عند ورودها مستأنفة وهو ما ذهب إليه 
الخليل. 

ويرى الخليل ان اللام لا تدخل على (أن) المفتوحة البمزة ولكنها تدخل على 
ناكسو ار قر( اها اتك ذاه غير جاكزسن فيل ان 
حروف الجر لا تعلق وقال: أقول أشهد إنه لذاهب وإنه لمنطلق أتبع آخره أوله وإن 
قلت: أشهد أنه ذاهبٌ وإنه لمنطلق لم يجز الا الكسر 2 الثاني؛ لأن اللام لا تدخل 
أبداً على أن وإنّ محمولة على ما قبلهاء ولا تكون إلا مبتدأةً باللام» ومن ذلك 
أيضاً قولك. قد علمت إنه لخير منك» فإن ههنا مبتدأة وعلمت ههنا بمنزلتها ب2 
قولك: لقد علمت أنهم أفضل معلقة © الموضعين جمعاً)0. 

وقد بدا أثر الخليل واضحاً ب4 الفراء من خلال رأيه الذي طرحه ب4 قوله 
تعالى: إل إن اكوب اكم 4 إذ قال الفراء: ( (ليأكلون) صلة لاسم 
متروك اكتفى بمن المرسلين منه» كقيلك © الكلام: ما بعثت إليك من الناس 
الا إنه ليطيعك» الا ترى أن (إنه ليطيعك» صلة لمن» وجاز ضميرّهًا كما قال: 
ماما إلا امعم 4“ معناه ‏ والله أعلم ‏ الا من له مقام وكذلك قوله: 
ل ون منک إلَاوَاردُهَا € ما منكم الا من يردهاء ولو لم تكن اللام جواباً لان 
كانت إن مكسورة أيضا؛ لأتها مبتداة إذا كانت صلة)©. اجتمع 4 إن انها 


(1) معاني القران للفراء: 176/2. 

(2) الكتاب: 147/3: وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 220/1. 
(3) سورة الفرقان: الآية 20. 

(4) سورة الصافات: الآية 164. 


)5( سورة مريم: الآية 11. 
(6) معاني القرآن للفراء: 264/2. 








الفصل الثاني 


جاءت مبتدأة فضلاً عن اتصال اللام بها. وقول الفراء هذا قد طبع الخليل بصمته 
عليه من قبل فظهر أثر الخليل واضحاً ‏ الفراء» أما أبو جعفر النحاس فقال عن 
هذه الاية: (إذا دخلت اللام لم يكن ب (إن) الا الكسرء ولو لم تكن اللام ما 
جاز أيضاأ الا الكسر مستانفةء وهذا قول جميع النحويين: الا أن علي بن 
سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد أنه قال: يجوز الفتح 4 إن هذه وإن كان 
هده اثلا والحبية رهما مه فال ابو اجات لیوا آرت شلك وسا 
إل إنهم ليأكلون الطعام) ثم حذف (مِنْ)؛ لأن (مِنْ) تدل على المحذوف» وقال 
الفراء(من) محذوفة» أي: الا ان منهم من ليأكلون الطعام» وشبهه بقوله: + ومام 
إلا لَمَمََاممَموُهُ 4 ”قال أبو اسحاق: هذا خطأ لأن (من) موصولة فلا يجوز 
ا 


كسران وفتحها بعد القول: 

در سو قراغ مآ خد ها التحاء فنا تعد :نما وروا عن اد 
الخليل قوله عن مواضع كسرألف (ان) وفتحها: ( (تقول: (قال عمرو إن زيداً خير 
منك)؛ وذلك لأنك أردت ان تحكي قوله؛ ولا يجوز أن تعمل قال 2 (إن) كما لا 
يجوز لك أن تُعملها 24 زيد وأشباهه إذا قلت: (قال زيد عمرو خير الناس)» (فأن) 
لا تعمل فيها (قال) كما لا تعمل قال فيما تعمل فيه (أن) لأن (أنّ) تجعل الكلام 
شأناء وانت لا تقول: قال الشأن متفاقماً» كما تقول: زعم لا 0 
الأشياء بعد (قال) حكاية ومثل ذلك :$ ولذ قال مُوسَئ لموم إن الله يا أن 


(1) سورة الصافات: الآية 164. 
(2) إعراب القرآن للنحاس: 156/3. 
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Slee 


دما € وقال أيضاً: ( كلقن همك 4" وكذلك جميع ما جاء من 
ذا ك القرآن. 

وسألت يونس عن قوله: (متى تقول أنه منطلق؟) فقال: إذا لم ترد الحكاية 
رجفنت رل مكل (تظلى) كلت بتك ون نك داف ون اروت اكا 
قلت: (متى تقول إنك ذاهب) كما أنه يجوز لك أن تحكي فتقول: متى تقول زيد 
تتطلق وقول ؟ قال مر ت فان حك اناه ار ار غت هاو مل هال 
كما لا تعمل إذا قلت: قال عمروٌ هو منطلقٌ» فقال: لم تعمل هاهنا شيئاً وإن 
كانت الباء هي القائل كما لا تعمل شيئاً إذا قلت قال وأظهرت هوء فقال لا تغير 
الكلام عن حاله قبل ان تكون فيه قال فيما ذڪرناه. 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف ۾ فعا ريه أي َوب انير 4 أراد ان 
يحڪى» ڪما قال عروجل: : وَأليت ادوا ين دونو آولیے: مانعبدهُم 4^ 
كانه هال والله أعلم: قالوا :ما تعيدهم: ويزعمون أنهَا 2 قراءة ابن متسعود 
كذا*» ومثل ذلك كثير 2 القرآن. وتقول: أول ما أقول أني أحمد الله» كأنك 
قلت: أول ما أقول الحمد لله وأن 4 موضعه»ء وإن أردت الحكاية قلت: أول ما 
أقول إني أحمد الله)©. 

أبان سيبويه عن مسألة مهمة الا وهي كسر (ان) بعد القول المحكى أو ما 
يؤول بحكاية قول؛ وفتح (أن) إذا كان القول غير محكى؛ اي قولاً ظاهراً. وقد 


(1) سورة البقرة: الآية 67. 

(2) سورة المائدة: الآية 115. 

(3) سورة القمر: الآية 10. 

(4) سورة الزمر: الآية 3. 

(5) قرأ (قالوا ما نعيدهم) ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبيرء ينظر البحر المحيط: 415/7 
(6) الكتاب: 142/3 143. 
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أحَذ ار ن الكوفيين بد رة هدا قال غ سير فونه تان :م فان اة 
امول إن زؤر 4" (فكسرت لأنها من صلة القول» ومن فتحها لو لم 
تكن فيها لام ب4 قوله (لكاذبون) جعلها تفسيراً للقول: (ألقَوَا إليهم أنكم 
كانبون) فيكون نصبا لولم يكن فيها لام كما تقول: القيت إليك أنك 
ڪاذب» ولا يجوز إلا اللكسر عند دخول اللام؛ فتقول: القيت إليك إنك 
لكاذب” . اجتمع ‏ هذه الاية شرطان احدهما مجيء (ان) مع اللام والآخر 
مجيؤها مع القول» فشرط مجيئها مع اللام يوجب ل(إن) الكحسر كما انها اذا 
جاءت مع القول وكانت صلة له وجب لبا الكسر ايضاء واذا لم تأت اللام 
وفسرت (ان) على مفسرة للقول فتحت» وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخليل 
وسييوية. 

وإذا سأل سائل وقال: لماذا كسرت (ان) بعد القول وكان 24 خبرها اللام؟ 
فالجواب: (إن هذين الموضعين مبتدأة ‏ الحكم» وإنما وجب ذلك؛ لأن القول 
إنما وضع الكلام ليحكى به؛ والحكاية من شأنها ألا تغير لفظ المحڪي› 
فإذا قال القائل: إن زيداً منطلق؛ فأردت أن تحكي كلامه وجب أن تقول: قال 
عمروؤٌ: إن زيداً منطلق» كما تقول: قال عمروٌ: زيدٌ منطلق» فصار ما بعد القول 
يجري مجراه 4 حال الابتداء» فلذلك كسرت بعد القون)“. 

وقال الفراء عن قوله تعالى: ج فدعاريةر أ موک وم 0 أ تفتح (أن) ولو 
تفز لرن فم ا لكان وان قف اعت الفراء بعد القولء واذا 


(1) سورة النحل: الآية 86. 

(2) معاني القران للفراء: 113/2. 
(3) العلل لابن الوراق: 296. 

(4) سورة الدخان: الآية 22. 

(5) معاني القرآن للفراء: 40/3. 





كان (ان) بعد حكاية قول فأنها تكسرء ولو كان القول مضمر مع (ان) 
تكسر أيضاً وهو ما ذهب اليه الخليل ومن هنا يبدو أثر الخليل وسيبويه واضحاً 
2 الفراء» وقد أخذ بهذا القول من البصريين عن الخليل وسيبويه النحاس ايضا 
فقال عن قوله تعالی: قَالَتْ رسن ظَلَمْتُ یی 4 كسرت (ان) لانها مبتدأة 
بعد القول ومن العرب من يفتحها فيعمل فيها القول)”. 
إِنّما وأكما: 

أشار الخليل الى استعمال هذه الأداة بفتح همزتهاوكسرها فيما نقله عنه 
سيبويه اذا قال: (وأعلم ان كل موضع تقع فيه (أن) تقع فيه (أنما) وما ابتدئ 
بعدها صلة لبا كما أن الذي أبتدئ بعد الذي صلة لاء ولا تكون هي عاملة فيما 
بعدها كما لا يكون الذي عاملاً ‏ ما بعده؛ فمن ذلك قوله عر وجل: ل فِا 
آنأ شر من نإل نامك إل ويد 4 وقال الشاعر ابن الاطنابه: 

أبلغ الحاررث بن ظالم المو ‏ عدوالناذر الندور عَلَّيَاً 

أنمسا تقتل النيّام ولا تقت [يَقَظّانذا سلاح كمِيًاً 

فإنما وقعت أنما ههنا لأنك لو قلت: أن إلبكم إله واحد» وأنك تقتل النيام 
كان كينا .وان عتمتن الفا على الأيعن ان هدك الخليل؛ 
فأما (إنما) فلا تكون أسماًء وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملفى مثل: 
أشهد لزيد خير منك؛ لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمنزلة إذاء 


(1) سورة النمل: الآية 44. 
(2) اعراب القرآن للنحاس: 213/3. 
(3) سورة الكهف: الآية 110. 





لل فی 

يدل كلام الخليل هذا على ان (إنما) هي حرف واحد لأنه لم يجزئهاء 
وهي لا تعمل 4 شيء؛ اي ان عملها ملفى؛: على الرغم من انها تقع ‏ موضع 
مبتدأ اذا كانت مكسورة وقد نقل أبو بكر الانباري عن الكسائي انه جعل 
(أنما) حرفاً واحداً فقال عن قوله تعالی: مادم بے تالوب )24 قال أبو 
بكر: (وقف حسن على (من مال وبنين) على هذا المذهب الذي رواه خلف عن 
الكسائي انه قال: (أنما نمدهم) (أنما) حرف واحد“. 

آنا الضواء كان عسل عتدة عة اف د جا ها على و جن وغل 
لكل وجه من الوجوه بعلة من العلل التي جاء بها فقال: وذلك ان قولك (إنما) على 
وجهين: 

أحدهما: ان تجعل (إنما) حرفا واحدا ثم كُعْمَل الافعال التي تكون بعدها 
4 الأسماءء فإن كانت رافعة رفعت» وإن كانت ناصبة نصبت فقلت: إنما دخلت 
دارك» وإنما أعجبني دارك» وإنما مالي مالك» فهذا حرف واحد. 

اما الوح الاخ هان ميل (ما) تة مق ا کون (ها) على نى 
(الذي) فاذا كانت كذلك وصلتها بما يوصل به الذيء ثم يرفع الاسم الذي يأتي 
بعد الصلة» كقولك: إن ما أخذت مالك» إن ماركبت دابتك» تريد: إن الذي 
ركبت دابتك» وإن الذي أخذت مالك فأجرهما على هذاء وهو خ التنزيل ب 


4 


غيرما موضع من ذلك قوله تبارك وتعالى: إِنَمَا أله إل وح 4 97 إِنَمَآ أت 


(1) الكتاب: 129/3 - 130ء وينظر: الأصول 2 النحو: 269/1: الخصائص: 153/3؛ شرح المقدمة 
المحسبة: 217/1. 

(2) سورة المؤمنين: الآية 55. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 791/2 

(4) سورة النساء: الآية 171 











رك 6" "حرف واخ هي ون لان لای تحن نظ موضع ا 

وأما التي 2 مذهب (الذي) فقوله: © إِنَمَاصَعْاْكِدُ سي 4 : إن الذي صنعوا 
كيد ساحرء ولو قرأ قارئ (إنما صنعوا كيد ساحر) نصباً كان صواباً اذا جعل 
(إن وما) حرفا واحداًء وقوله: الما أحَحَذْثم من ذون آله وشا مود بَمِيكُم )4 قد 
نصب المودة قوم ورفعها آخرون على الوجهين اللذين فسرت لكوك قراءة عبد 
الله" (إنما مودة بينكم 2 الحياة الدنيا) فهذه حجة لمن رفع المودة؛ لأنها مستأنفة 
لم يوقع الاتخاذ عليهاء فهو بمنزلة قولك: إن الذي صنعتموه ليس بنافع مودة 
بيتكم ثم تتقطع يعد فان شتت رضت الودة بلابين) وان شكت أضمرت لبا أسما 


6 
يس خا لع فو برس 


قبلها يرفعها كقوله: ۾ سء رها 4 وكقوله: ۾ لر يلوالا سَاعَة ين پار ب هَل 
هرك °4 ..... ولو رفعت نَا حرم َّم الْمَنْمَةَ 4 كان وجهاء وقد قرأ 
بعضهه” : (إنما حرم عليكم الميتة) ولا يجوز ها هنا الا رفع الميتة والدم؛ لأنك إن 
جعلت انما حرفا واحدا رفعت الميتة والدم» لأنه فعل لم يسم فاعله وان جعلت (ما) 


على جهة (الذي) رفعت الميتة والدم؛ لأنه خبرل 704 اک من قول الفراء أنه 


خلط بين (أنما و إنما) وذلك لأن (أنما) ما يأتي بعدها صلة لبا أي ان ما يأتي بعد 


(1) سورة هود : الآية: 12. 

(2) سورة طه: الآية 69. 

(3) سورة العنكبوت: الآية 25. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( مودة) بالرفع من غير تتوين» التيسير 2# القراءات السبع: 
13 

(5) سورة النور: الآية 1. 

(6) سورة الأحقاف: الآية 35. 

(7) سورة البقرة: الآية 173. 

(8) قرأها أبو جعفرء ينظر: تفسير القرطبي: 216/2. 

(9) معاني القرآن للفراء: 100/1 _ 102. 





(إنّما وأنّما) يكون مبتدأ لأن الصلة لا تؤثر على ما بعدها ے2 اعرابه اما ما حصل 
عد القراء فهو ان اا تخا حرفا واحدا تعمل الأفيال يدها وهذا لا يحون 
4 استعمالباء ثم جعلهاحرفين فجاء ب(ما) صلة ل(إن) ثم رفع الاسم الذي بعد 
الصلة وهذا لا يجوز 2 الحرفين (انما) 2 الحرف الواحد ثم ناقض نفسه بعد 
ذلك وجاء بآيات و أثبت فيها أن (إنما) لا تأتي الا حرفاً واحداً ولا يجوز ان تأتي 
(الذي) صلة لباء ثم استشهد بآيات أقر فيها بانها حرف واحد وهي قوله تعالى 
(إنما صنعوا كيد ساحر) 2 اجازته المحتملة لقراءة من قرأ (كيد) وان ما بعدها 
لسن 

الفراء يوضح ان (إنما) اذا جاءت حرفاً واحداً فان ما يأتي بعدها يأتي مبتداً 
4 اثباته لمجيء الاثبات ب4 الآيات السابقة» واذا جاءت على حرفين فإن (الذي) 
يكون صلة ل( إن) ولعله لم تتضح لديه الصورة التي جاء بها الخليل فالتي تكون 
مبتدأة وهي (إنما) والتي يكون ما بعدها صلة لبا هي (أنما) ولا شك ان أعتراف 
الفراء ب4 خلاصة قوله ب( إنما) وانها عندما تأتي فإنها لا تؤثر على ما بعدها 
فقوله هذا قد أخذه عن الخليل وسيبويه على الرغم من اتساعه 2 الشرح وتفرع 
4 تفصيلاتها الا انه ختم كلامه بما وجد الأخذ به أولى من غيره وهو ما ذهب 
اليه الخليل ب ان ما بعد (إنما) بمنزلة فعل ملغى أي انها لا تؤثر 4 مجيئها على ما 
بعدها ومن سا يبدو الأخل اليضرى و اض ج القراء على الهم من الوا خر ان 
وضعها الفراء اللحيلولة دون كيان آنآ خد فوله مباقره عن الخليل والبسزسة: 

ول صر ي اا كليل جد الاي والكراء ففظ مل توا لشفل 
ثعلب أيضاً إذ قال تعلب عن مجيء إنما: (ما بعد إنما استئناف» إنما زيدٌ قائم, 
اعا شاف مكلو ت ن و 


(1) مجالس ثعلب: 20/1. 





وقال ايضا: (إنما قام زيدء دخلت (ما) وقاية لفعل ويفعل» فاذا اسقطت 
(ما) كان خطأً ان يلي إِنَّ فعل ويفعل)”". 

يتبين من قول ثعلب انه يرى ان (إنما) لا عمل لبا بدليل ان ما بعدها حملة 
اسعنافية وذخ لا على الجملة القحلية وقانة العمل الشفلية وإذا سقط ما فل 
تصح الجملة الفعلية دليلاً على الغاء عملها إذ انها لم تدخل ب اعراب الجملة 
الفعلية وإنما كانت بمثابة الوقاية لباء وهذا هو ما جاء به الخليل وهو الأثر الذي 
تركه ثعلب أحد أعلام المذهب الڪوے. 

وقد خالفهم بے هذا أبو بڪرين الانباري فقال عن قوله تعالى: ۾ إِنَمَا وعَدُونَ 
رقع € ”و اسان 4 ((إنما) حرفان ولا يجوز ان يكون حرفا 
واحداً)” ما ذهب اليه ابو بكرين الانباري ے كونهما حرفين يناقض ما جاء به 
الخليل. 

ويعزى السبب ب4 زيادة (إن) بعد (ما) انها: (إنما زيدت بعد (ما) لتلغي معها 
( ا فلا تفل( د لله نامل الا كه وخ إنظان عملي عفد حرق( 
علبها کا وت ابظال عمل (إن) 51 دحت ا عه 

لن: من الادوات الناصبة للفعل المضارع؛ ويْعدً الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أول من ذكرهاك باب اعراب الافعال المضارعة للأسماء فيما نقل عنه سيبويه: 
(فزعم أن لن هي (لا أن) ولكنهم حذفوا لكثرته ے كلامهم كما قالوا: 


(1) المصدر نفسه: 272/1. 
(2) سورة المرسلات: الآية 7 
(3) سورة الذاريات: الآية 5. 


(4) ايضاح الوقف والابتداء: 329/1. 
(5) العلل لابن الوراق: 299و ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 217/1. 








الفصل الثاني 


ويلمه: يريدون: وي لأُمّهِ وكما قالوا: يومئن وجعلت بمنزلة حرف واحد)'.وقال 
4 موضع آخر: (وأما (لن) فهي: لا آن» وصلت لكثرتها بے الكلام: آلا ترى أنها 
تشبه 2 المعنى (لا) ولكنها أوكد ؛ تقول: لن يكرمك زيد » معناه: كأنه يطمع 
بے إكرامه: فنفيت عنه» ووكدت النفي بلن؛ فكانت أوكد من (لا))” وقد 
ذكر سيبويه فضلاً عن رأي الخليل رأي علماء آخرين فقال: وأما غيره فزعم أنه 
ليس 4 (لن) زيادة وليست من كلمتين» ولكنها بمنزلة شيءٍ على حرفين ليست 
فر ا حروف النصب ر ذه ) ف روف الجر ان ليس 
واخدفن ا لحرن راكذا وو كانت على ما تقون الحليل ما قلت افا ريد فلن 
أضرب)؛ لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال: أما زيدا فلا الضرب له).على 
الرغم من هذه المخالفة التي ذكرها سيبويه ‏ الرّد على أستاذه الخليل» الا ان 
كثيراً من العلماء تابعوه عليها ولم تقتصر متابعتهم هذه على البصريين بل تعدتهم 
لتشمل الكوفيين أيضاء فالكسائي شيغ المدرسة الكوفية قال متأثراً بالخليل 
رأيه 2 (لن) فيما نقل النحاس عنه بے قوله تعالى: ل وَقَانُوا آن تَمَسَّنَا كاز إل 
اا تادر 4 ا روي سيروم فوفص امساب اتخ فان :اف د 
(لن) (لا أن) وحكى هشام عن الكسائي مثله) .وقد خالف الخليل المبرد فقال: 


(وكان الخليل يقول: إن (أن) بعد (إذن) مضمرة وكذلك (لن) وإنما هي (لا أن) 


(1) الكتاب: 5/3:و ينظر: الخصائص: 153/3» كشف المشكل: 543/1: شرح اللمع: 2221/1 
شرح المفصل: 16/7»»: اللباب 4 علل البناء والاعراب: 32/2» شرح شذور الذهب: 309 الأشباه 
والنظائر: 108/1. 

(2) العين: 350/8. 

(3) الكتاب: 5/3. 

(4) سورة البقرة: الآية 80. 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 240/1. 





كك سقف انت من ر وا من ا فاا خرف اخ ونس ازل 
عندي كما قال؛ وذلك أنك تقول: زيدا لن آضرب» كما تقول: زيدا سأضرب› 
فلو كان هذا كما قال الخليل لفسد هذا الكلام؛ لأن (زيداً) كان ينتصب بما 
2 صلة (أن) ولكن (لن) حرف بمنزلة (أن)). 

أما ابن جني فقد ذكر فقد ذكر نص الخليل دون ان يعارضه أو يوافقه 
فقال: (ومنه قولبم: لن» 4 قول الخليل؛ وذلك أن أصلها عنده (لا أن) فحذفت 
البمزة غنده تخفيفا لكثرته 4 الكلام ثم حذفت الألف لسكونها وسكون 
النون بعدها. فما جاء من نحوه فهذه سبيله“. 

أما ابن الوراق فقد رد على الخليل قوله هذا فقال: (وذلك بان قالوا: إن ما 
بعد (لن) لا يعمل فيما قبلها ولو أتت (لن) على ما زعم الخليل لم يجز: زيداً لن 
أضرب» فتقدم ما بعد (لن عليهاء وللخليل ان ينفصل من هذا فيقول: وجدت 
الحروف متى ركبّت خرجت عا كانت عليه؛ فمن ذلك (هل) أصلها 
الأستقهام ولا يجوز آن يعمل ما يعدها هيما قيلها » لو قلت :يدا هيل حدريت لم 
يجزء فاذا زيد على (هل) ودخلها معنى التحضيض جاز أن يتقدم ما بعدها عليها 
نخو: قولك: زيدا هلا ضربك". هاذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم 
ما كانت قبل التركيب لم يلزم الخليل ‏ (لا أن) الذي ذكرناء. إلا ان قول 
الخليل والجملة ضعيف من وجه آخر وهو أن اللفظ متى جاءنا على صيغة ماء 
أمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن ظاهره الى غيره من غير ضرورة تدعو 
الى ذلك» فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم يجز أن ندّعي أن أصلها 


(1) المقتضب: 7/2 - 8. 
(2) الخصائص: 153/3. 
(3) الكتاب: 115/3. 





شيءٌ آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة. ويدل ايضاً على ضعف قول الخليل: أنه 
يجوز أن يليها الماضي وأنْ (أن) لا يليها إلا المستقبل» فعلمنا ان حكم (أن) ساقط 
وان لالن) حرف قائم بتفسه وضع للفعل المستقيل). 

إن تعليلات الوراق لا تختلف عن تعليلات من سبقه من العلماء ولا سيما وإنه 
أخذها من سيبويه وكذلك العلماء الذين عللوا لبذه الظاهرة. 

2 حين أن ابن يعيش 4 شرحه يجيز ما جاء به الخليل فيقول: (وان لن 
مركبة من (لا وأن) الناصبة للفعل المستقبل نافية كما أن (أن) كذلك والمنفي 
بها فعل مستقبل كما أن المنصوب بأن مستقبل» فأجتمع 2 (لن) ما افترق فيهما 
فقضى بأنها مركبة منها إذ كان فيهما شيء من حروفهما والأصل عنده (لا أن) 
فحذفت البمزة لكثرة الاستعمال ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف 
والنون بعدها فصار اللفظ (لن))©) ووافق الخليل على هذا الرأي ابن حيدره 
اليماني فقال: (ان جميع النواصب للفعل تعمل بمعنى (أن) فاذا قلت: لن أقوم: 
فمعناه. (لا أن أقوم) فالناصبة (أن ولا) دخلت للنفي وقس عليه كي أن: واذن 
آن). 

إن حالةالأخذ بالقول وعدمه هي أحدى حالات البحث العلمي التي سعى 
إليها العلماء من اجل حفظ اللغة وصيانتهاء وعلى الرغم من أن رأي الخليل لم 
يحظ بتلك الأهمية التي حظي بها غيره ومخالفة سيبويه ومن تبعه له الا اننا نجد 
ان أحد أعلام الكوفيين وهو الكسائي يأخذ به ويظهر أثر الخليل بارزا بے أخذه 


عنه. 


(1) العلل لابن الوراق: 156 157» وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 230/1 -231. 
(2) شرح المفصل: 112/8. 
(3) كشف المشكل: 543/1. 





ويرى د. المخزومي: (ان هذا الرأي الذي يوصف بالشاذ عند النحويين بأنه 
أصوب؛ وذلك لان الدرس المقارن الحديث يؤيده فيما ذهب إليه من تركيب (لن) 
من (لا) و(أن)؛ وذلك أن أصل النفي 4 العربية ان يكون بلا وماء وأن العربية قد 
اشتقت من (لا) أدوات منها (ليس ولن ولم) وان (لن) مركبة من (لا) و (أن)) 
وهو ما أذهب إليه. 

ألا: من الادوات التي يبتدىء بها الكلام» وأول من ذكرهامن النحويين 
الخليل بن أحمد إذ قال: (ألا معناها ب4 حال هلاً؛ و حال: تنبيه» كقولك: ألا 
أكرم زيدأ» وتكون (ألا) صلة بابتداء الكلام» كأنها تنبيه للمخاطب)©. 

وقد تبعه من الكوفيين أبو بكربن الانباري 4 كونها مبتدأ ولا يوقف 
عليها فقال: (والوقف على (ألا) قبيح لأنها أفتتاح الكلام)". 

الانباري يؤكد انها أفتتاحية؛ وافتتاح الكلام بها يدل على كونها مبتدأ 
وهو المعنى نفسه الذي ذكره الخليل. 

يومئذ: من الأدوات التي تأتي منصوبة وبمنزلة حرف واحد إذ قال عنها 
ال ك :قفاوا قومكة و حقلت 1 عرف وا 

فهو يشير الى مجيئها حرفاً واحداً متصلا وقد أشار الى كونها منصوبة 
عندما ذكر سيبويه نص الكلام الذي يبين نصب الكلام المرفوع ب4 الاستشاء 
فقال). ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء فأن بے موضع اسم مرفوع كأنه قال: 
ما أتاني إلا قولبم كذا وكذاء ومثل ذلك قولبم: ما منَعَني إلا أن يُغفضّب علي 


(1) مدرسة الكوفة: 216. 

(2) العين: 352/8. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 497/1. 
(4) الكتاب: 5/3. 





فلان: والحجّة على أن هذا 4 موضع رفع أن أبا الخطّاب حدثنا أنه سمع من 
العرب الموثوق بهم» من ينشد هذا البيت رفعاً للكناني: 
َم يُمْنَع الشرب منها غيرٌآن نطقت حَمَّامة 4 غصون ذات أو قال 

وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي # موضع الرفع؛ فقال الخليل 
رحمه الله (هذا كنصب بعضهم (يومئن) ‏ كل موضع» فكذلك غير أن 
EY‏ 

فالخليل يشير الى انها حرف واحد وقد ينصبه بعضهم © كل موضع. وقد 
آخد براي ا شيل هنذا :علماة ندرف الكوفن مخ الكباتى رتصب و جه 
ر 


دم عر سم 


قوله تعالی: وهم بنع يمي امو )74 إذ قرأ 
شَرّعٍ يومئذ) بتنوين (الفزع) ونصب (يومئذ) قال الفراء( وقرأ عبد الله بن مسعود 
2 إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك (من فزع يومَئنْ) قرأها عليهم تميم هكذا 
(وهم من فزع يومئد) فأخذها بالتنوين والنصب» والاضافة أعجب الي وإن كنت 
أقرأ بالنصب لانه فزع معلوم الا ترى أنه قال (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فصيره 
معرفة» فان أضيفه فيكون معرفة أعجب الي» وهو صواب)©. 

الكسائي والفراء يقرءون (يومئن) بالنصب» قال أبو بكرين الانباري: 
(ومن قرأ (من فزع مئنر) باضافة (الفزع) الى (اليوم) وفتح الميم من (اليوم). 


عاصم وحمزة والڪسائي (من 


(1) الكتاب: 329/2 - 330. 

(2) سورة النمل: الآية 89. 

(3) قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر مضافاً مكسور الميم من (يومِئن): وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بفتح الميم/من (يُوْمئّنْ) ولا يجوز مع التنوين الا فتح الميم» فاذا لم تنون جاء الفتح 
والكسر. السبعة 4# القراءات: 478. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 348/1. 

(5) معاني القرآن للفراء: 301/2. 





الفصل الثاني 





لغ رت أ يقت عذى ایوا لاحدامم (]ة) رنه خرف: خکی 
الكسائي عن العرب (مضى يومئذ بما فيه) بفتح (الميم) لأنها حرف واحد» 
ا 

ردنا لشعثاء الرسولَ ولا أرّى ٠‏ كيومئز شيئا رَد رسائلة 

وقال الفراء: ((بعدئذ) ليس بمنزلة (يومئذ) لأن (اليوم) يُجعل مع (إذ) حرفا 
واحداً و(بعد) لا يجعل مع (إذ) حرفا واحدا)“. 

يتفق الكسائي والفراء على مجيء (يومئن) منصوبة وبمنزلة حرف واحد 
وهو ما ذهب اليه الخليل ومن هذا يبرز الأثر البصري واضحاً ب4 علماء المدرسة 
وف 

كلا: أول من أشار إليها هو الخليل إذ قال: كلا على وجهين: تكون 
(حقا) وتكون (نفيا)» وقوله عر وجل: 9 كا إن َه تَا هة € أي: حقاء 
وقوله سبحانه: أي ڪل ري تم يدل َة یر © کا “هو 5 

ذكرالخليل مجيء (كلا) بمعنى (حقا) عند مجيئها بے اول الكلاء» 
ومجيئها بمعنى (لا) الدالة على النفي وقد أخذ بهذا التفسير الذي هُسَّره الخليل 
من النكوفيين أبو بكرين الأثباري ففال: (وسنعت آنا آنا القباس د لتب يقول؛ 
لايُوقف على (كلاً) 4 جميع القرآن لأنها جواب» والفائدة تقع فيما بعدهاء 
وأحتج السجستاني ‏ أن (كلا) بمعنى (آلا) بقوله: + كَلآإنَ لسن يطوق )4 قال 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 349/1. 
(2) المصدر نفسة: 350/1. 

(3) سورة العلق: الآية: 15. 

(4) سورة المعارج: الآية: 38: 39. 
(5) العين: 5 /407. 

(6) سورة العلق: الآية: 6. 








الفصل الثاني 


فمعناه: ألا إن الإنسان» وذلك أن جبريل (عليه السلام) أول شيء نزل به من القرآن 
خمس آيات من سورة العلق مكتوبة ‏ نمط فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم» 
آية آية والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها كما يُلقنةء فلما قال: لإ مال 
يو 4“ طوى التّمط. قلت: فهذا يُصحَّح مذهبين: مذهب من قال: معنى (كلا) 
حا كانه قال ) ]إن الانشاق ايى وده من كال معن کا( 
كأنه قال: لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرة» كما قال 4 سورة 
القيامة +إ لآ يميم اة 4 وقوله: هَت الى ڪَمَرَ بين وَل لاو 


2 © و مره 


ته 


مالا وا 9 اطم لب ار اعد ِد لن عدا( كلا 4" الوقف على (كلا) 
کان القت ی ا 

ويجوز أن تقف على قوله (عهدا) وتبتدئ: 9( كلا سحب 4 ((أي حقا 
اک 

يريد أبوبن بكر أن يبين أن (كلاً) تأتي بمعنى حقا إذا كانت مبتداء 
وتأتي بمعنى النفي إذا كان الكلام موصولاًء وقد أستشهد أبو بكر الأنباري 
بعده بآيات قرآنية ”بين فيها هذا الرآي» وهو بذكره هذا لا يختلف عّما جاء به 
الخليل» ومن هذا يؤكد الأثر البصري واضحاً ب4 الدرس الكوك. 

ليس: أول من اشار الى ليس هو الخليل إذ قال عنها إِنّها (كلمة جحود 


(1) سورة العلق: الآية: 5. 

(2) سورة القيامة: الآية: 1. 

(3) سورة مريم: الآية: 77 - 79. 

(4) إيضاح الوقوف والإبتداء: 425/1 - 426. 
(5) سورة مريم: الآية: 79. 

(6) إيضاح الوقف والإبتداء: 1 /426. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 427/1 - 432. 





الفضصل الثاني 





معناها: لا أيس» فطرحت البمزة وألزقت اللام بالياء» ودليلة قول العرب: ائتني به 
من حيث أيس وليسء ومعناه: من حيث هو ولاهو) "وقد أي هذا الرأي من 
الكوفيين الفراء فقال: (أئتني به من حيث ايس وليس أي من حيث هو ولا هو) 2 
وقد استشهد أحد الباحثين وهو الدكتور ابراهيم السامرائي برأي الخليل 
والفرّاء هذا معلقاً عليه بقوله: (وقول العرب: (أئتني به من حيث ايس وليس) مفيد 
ب هذا الباب ذلك ان ايس يعني الوجود و (ليس) يعني عدم الوجود) وقال: (ولو 
رجعنا الى العربية وقصرنا عليها البحث دون النظر بك اللغات السامية لوجدنا فيها 
مايؤيد القول بتركيب (ليس) من (لا) و (ايس) فقولهم: (ايس) للدلالة على 
الوجود يقابله 2 العربية مادة (شيء) وهي مقلوب لكلمة (ايش) السامية والتي 
وجدت ‏ العبرية مؤدية هذا المعنى والتي تحجرت 2# العربية ب4 جمل معدودة 
مقيدة 2 معجمات اللغة 2 قولبم: (ايس) فكأن (ليس) (لاايس) اي انها من 
(لاايش) ومعناها (لاشيء) ثم قوى التركيب على طريقة النحت فصارت ليس)”. 
وهي نافية ذهب ابن هشام الى انها فعل بدليل اتصال تاء التأنيث بهاء وما 
ذهب اليه الفارسي ب2 الحلبيات على انها حرف نفي بمنزلة (ما) النافية وما تابعه 
عليه أبو بكر بن شقيرء فهو مردود وبدليل اتصال تاء التأنيث فيه وهي على 
الرغم من هذا الرأي فإن ما بعدها يكون مبتدأ أو خبرء ولا خلاف 2 ان خبرها 


شبه جملة أو مصدر مؤول. 


(1) العين: 300/7ءو ينظر: لسان العرب: 211/6 
(2) تاج العروس: مادة (ليس) 

(3) دراسات 4 اللفة: 55 

(4) المصدر نفسه: 56 

(5) ينظر: شرح قطر الندى: 28 





الفصل الثاني 


كأين: ان معنى (كأين) و (كذا) كمعنى (كم) الخبرية»؛ ويقتضيان 
مميزا متاضويا والأتككر جره ب (من) يف ذ(كَايُن) وصفرد هن (كنذا) زود 
التصديرء وانها قد يُستفهم بها©. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل كأين واستعمالها وما تأتي به فقال: (وقال 
الخليل رحمه الله: (كاأئهم قالوا له كالعدد درهماًء وكالعدد من قريةٍ» فهذا 
تمثيل وإن لم يُتكلم به. 

وإئما تجيء الكاف للتشبيه» فيصيّر ما بعدها بمنزلة شيء واحد. من ذلك 
قولك: كأنٌ؛ أدخلت الكاف على أنّ للتشبيه) ©. 

ويمكن الاستدلال على أثر الخليل ‏ الكوفيين من خلال ما نقله أبو 
جعفر النحاس عن الكسائي والخليل وسيبويه فقال عن قوله تعالى: © وَكَّنَ 
ين دار لا ِلُ ررْقَهَا € (هذه (أي) دخلت عليها كاف التشبيه فصار فيها معنى 
(كم) والتقدير عند الخليل وسيبويه رحمهما الله كالعدد وشرح هذا أبو الحسن 
بن كيسان فقال: أي شيء من الأشياء» فالمعنى على قول الخليل وسيبويه: 
كشيء كثير من العدد » قال: ولبذا قال الكسائي: الاصل 4 (كم) كلما فإذا 
قلت: كم بلغ مالك5 فالمعنى كأيّ شيء من العدد مالك). 

أما الفراء فقد وردت عنده (كأين وكم) 2 قراءة من قرأ من القراء بمعنى 
واحد وعمل واحد. 

فقال الفراء عن قوله تعالی: ‏ حكم ين يكو يلهةٍ عَبَتْ وة مكبر 54 


(1) تسهيل الفوائد: 125. 

(2) الكتاب: 171/2. 

(3) سورة العنحكبوت: الآية 60. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 259/3, 129/4 _ 130. 
(5) سورة البقرة: الآية: 249. 





وي قراءة أبي' (كأين من فة قليلة غلبت) وهما لغتان وڪذلك ۾ وين يّن 
بن 4 هي لغات كلها معناها ا 

من هذا يتضخ الاف رالبصرئ واضحا ے علماء المدرسة الكوفية ولا سيا 
الكسائي والفراء. 

حيث: من الادوات النحوية التي تلازم البناء على الضم عند بعض بني تميم 
( وقد جعلوا الضم اولى بها لدلالتها على شيئين إذ أعطوا آخرها الضم 4 كل 
حال لانها تدل على محلين: وذلك انك إذا قلت: زيدٌ حيث عمرو» ڪان معناه: زيد 
2 مكان 4 عمرو»؛ فلمًا تضمنت (حيث) معنى محلين حَليِّتْ بالضمة بخ كل 
الاحوال» الدليل على صحة هذا قوله تعالى: + وَمِنَ عَبَتٌُ حرجت ^ 5. 

اما الخليل فقد نقل لنا قول العرب فيها فقال: (للعرب 4 حيث لغتان» 
واللغة العالية حيث» الثاء مضمومة وهو أداة للرفع يرفع الاسم بعده» ولغة أخرى: 
حوث رواية عن العرب لبني تميم قال“ : 

ولكن قذاها واحد لا تريده أتتنا بها الفيطان من حوث لاندري7) 

قال سيبويه: (وسألت الخليل عن إِنْما وأئما وكأنّما وحيثُما وإمّا 2 قولك: 
إِما أن تفعل وما أن لا تفعل» فقال: هن حكايات» لأنّ ماهذه لم تجعل بمنزلة 
(مَوْت) بے حَضرموت» ألا ترى انها لم تغيّر(حيث) عن أن يكون فيها اللغتان: 


(1) قرأها أب (كاأيّن من) البحر المحيط: 267/2. 
(2) سور آل عمران: الآية: 146. 

(3) معاني القرآن للفراء: 168/1. 

(4) سورة البقرة: الآية: 149 . 

(5) دقائق التصريف: 206205. 

(6) الاخطلء ينظر: ديوانه: 361. 

(7) العين: 285/3. 





الفصل الثاني 


الضم والفتح» وإنّما تدخل لتمنع أن من النصب ولتدخل حَيْث 4 الجزاءء فجاءت 
مغيّرة ولم تجيء كمَوْت 4 (حضر) ولا لغوا). 

أراد الخليل ب كلامه هذا ان يبين أن حيث تجيء 4 لغتين أحداهما وهي 
اللغة المتداولة (حيث) بالضم والاخرى (حوث) فيما رواه العرب عن بني تميم كما 
أراد الخليل ايضاح مسألة اخرى وهى دخول (ما) على هذه الادوات ومن ضمنها 
(حيث) لا تغير عملها. 

وقال سيبويه عن وقوع (حيث) ظرف مكان بقوله: (وأما (حيث) فمڪان 
بمنزلة قولك: هو ب2 المكان الذي فيه زيد» وهذه الأسماء تكون ظروفا› إذ 
وردت(حيث) عند سيبويه ظرفاً وقد أخذ الكسائي رأيه ‏ (حيث) عن الخليل 
كما نرى هذا من قوله إذ قال: (إنما رفعوا آخر (حَيْثْ) لأنها كانت 4# الأصل 
(حَوَتْ) وكان آخرها مرفوعاً لمجاورتها الواو» فلما غيّرت عن تلك الخلقة إلى 
غيرها ركت الضمة على الثاء ولم تُقير والعرب تقول: من حيث لا تعلم» ومن 
خوت لا تعلم) الكسائي كما يبدو من رأيه يرجع أصل اشتقاق (حيث) إلى 
(حوث) وكما علمنا من رأي الخليل أن الكلمتين (حيث وحوث) متداولتان 4 لغة 
العرب فواحدة منهن وهي (حيث) أكثر تداولاً من الأخرى وهي (حوث) لكن 
الكسائي والخليل يشتركون ك إستعمال حيث وحوث 2 لغة العرب. 

أما الفراء فنراه مؤيدا لرأي الخليل 4 وقوع الرفع ب4 (حيث) ذاكراً لفات 
القبائل الأخرى فيها قائلاً (بعض تميم ينصبون (حيث) على كل حال؛ فيقولون: 
حيث تعلم ومن حيث تعلم» وبعضهم يخفضها ‏ موضع الخفض فيقول: من حيْث 


(1) الكتاب: 331/3. 
(2) الكتاب: 233/4. 
(3) دقائق التصريف: 206. 





لا يعلمون؛ قال الفراء: وكأن الذين نصبوها على كل حال توهموا فيها ما بے 
المضاف إلى غير محض كقولك: مشى يومئنٍ بما فيه» قال النابغة الذبياني“: 

على حِينَ عا تَبْتْ المشيب على الصبًا 

وَقَلْتُألما أصلخ والشيّبُْ وَازِحُ 

فيخفض وينصب لأنه مضاف إلى غير أسم» وفيها لغة أخرى (حَوْتْ) 
بالنصب والرفع وأما (حَيْتْ) بالرفع 2 كل وجه فهي لغة حجازية فاشية معروفة 
عه الام واا 

فالفراء من قوله هذا بيّن أن لغة النصب والخفض هي ليست اللغة السائدة 
ولكنها لغة لقبيلة تميم: أما اللغة السائدة فهي (حيث) بالضم وهناك (حوث) 
اللغة الاخرى الواردة ‏ لغة العرب»ء وهذا الشيء جاء عند الخليل نفسه. 

أما ثعلب فنراه يقول عن (حيث) (بأنها رفعوا بها شيئين؛ لأنها تقوم مقام 
صفتين» اذا قالوا: حيث زيد عمروء فالتأويل: مكان يكون فيه زيد يكون فيه 
عمروء فانما ضمّوها ‏ على مذهب الفراء _؛ لأنها تدل على محذوفي مثل قبل 
وبعد وهشام” يقول: كان أصلها حوث فحوّلت الضمة“. 

فتعلب يذهب مذهب الخليل # ورود ما بعد حيث مرفوعاً. ومذهب سيبويه 


مجيئها ظرف مكان. 


(1) ديوان النابفة: 44. 

(2) دقائق التصريف: 206. 

(3) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله الكو من أعيان أصحاب الكسائي ت ( 209ه) من 
أهل الكوفة» من كتبه ( الحدود) و ( المختصر) و ( القياس) كلها ے2 النحو» ينظر: الاعلام: 
9 . 

(4) مجالس تعلب: 558/2. 





وقد أيد رأي الخليل أيضاً أبو بكرين الانباري ب4 ورود (حيث) بالضم 
فقال: وذلك أنك اذا قلت (ضرب وشتم) كان الفعل يدل على ضارب ومضروب 
وشات ومشتوم) عَضْمُوا آولهالتكون الضمّة ذالة علق اين كما قالوا ؛ زيه حتف 
عرو فا غطا تح "الي 2 كن مان لأنيا عل عن مجن وذ انك اذا 
قلت: زيد حيث عمرو فمعناه: زيد © مكان فيه عمرو» فلما تضمنت معنى 
محلين أعطيت الضمة ب4 كل حال» الدليل على ذلك قوله تعالى: ¥ ون عَيَّثُ 
حَرَجَتَ 4 وقوله: لمن حَيَثُ لَايَمكمُونَ 4 دخل الخافض على (حيث) ولم يزل 
عنها ضمها للعلة التي ذكرناها“. 

وقال ايضاً عن قوله تعالی: ‏ يت ماک لوأ ومک رم )4 (حيثما) 
حرف واحد لا يصلح الوقف على (حيث) دون (ما) لانه لا يحسن أن تقول (حيث 
الذي) و (حيثما) بمنزلة ل یتماقا يررك لمو 4 .لا يتم الوقف على اين 
دون (ما)لما ذكرنا من أن (ما) مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد”. اتفق أبو 
وتظريو لانن قا رقع مكار رب شيعي حرط نانس متك زر جنا لم كينا انق 
معه 4 مجيء (حيثما) حرف واحد وأينما كذلك. 


لا: من الحروف النافية الناهية, وترد ( لا ) رائدة مع القسم 


قال الخليل: ( (لا) حرف ينفى به ويجْحَد» وقد تجىء زائدة» وانما تزيدها 


(1) سورة البقرة: الآية 149. 

(2) سورة الاعراف: الآية 182. 

(3) إيضاح الوقف والابتداء: 199/1 _ 200. 
(4) سورة البقرة: الآية 144. 

(5) سورة النساء: الآية 78. 

(6) ايضاح الوقف والابتداء: 341/1 - 342. 





العرب مع اليمين كقولك: لا أقسيمٌ بالله لأكرمئّكء انما تريد: أقسم باللّه... وقد 
تطرحها العرب وهي منوية» كقولك: والله أضربكء تريد: والله لا أضربك› 
قال الا 
فآليت آسى على هالك وأسال باكية مالا 

أي: آليت لا آسی» ولا اسأل. 

فاذا قلت: لا والله أكرمك كان أبين: فان قلت: لا والله لا أڪرمك كان 
المعنى واحداً و2 القرآن: لماعك أَلَاتََمْدَ 4" وذ قراءة أخرى (ان تسجد) 
والكيواسديوفال الشاعت 

ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَهُمْ والطيبان أبو بكر ولا عُْمَرُ 

Sa‏ نتن لاو سام ول الطييان ابوفك رو ولط 
كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر لكان محالاً؛ لأن 
الكلام ب4 الأول واجب حسن لأنه جحود وك الثاني متناقض)”. 

من أحكام (لا) التي جاء بها الخليل ان تأتي نافية وناهية وتأتي زائدة مع 
اليمين (القسم). ولا سيما اذا سبقها نفي. وقد أخذ هذا القول عن الخليل الفراء 
وبنى عليه حكمه النحوي 4 (لا) إذ قال: (انما تكون (لا) زائدة اذا تقدمها 
الجحد كقول الشاعر: 

ما كان يرضى رسول الله دينَهُمُ والطيبانأبوبكرولا عمرو 


أراد: أبو بكر وعمر. أو اذا أتى بعدها جحد»ء فقدمت للايذان به كقوله 


(1) ديوانها: 120. 


(2) سورة الاعراف: الآية 12. 
(3) العين: 349/8. 








عزوجل: إلا لايع أ هَل آٽڪ كب ألَديقَدِ رون عل سيو من فلآ اوماد دان 


وإن مسألة مجيء لا إذا تقدمها جحد يرجع اساس هذه الفكرة التي 
طرحها الفراء الى استقاها من معين علم الخليل. 

وقال الكسائي 2 تفسير قول الله عر وجل: لآ َم يور اقم 4 (معناه: 
أقسم ولا زائدة وقال الفراء: (كان كثير من النحويين يقولون (لا) صلة› ولا 
يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح» لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه 
جحد مع خبرلا جحد فيه ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث 
والجنة والنار» فجاء الاقسام بالرد عليهم 4 كثير من الكلام المبتدأ منه» وغير 
المبتدأ» كقولك ب4 الكلام: لا الله لا أفعل ذاك: جعلوا (لا) وان رأيتها مبتدأة 
ردا نكلام قد كان مضىء فلو ألقيت (لا) مما ينوي به الجواب لم يكن بين 
اليمين التي تكون جواباء اليمين التي تستأنف فرق» ألا ترى أنك تقول: مبتدثاً 
واللة أن الرسول تحق: فاد قلت لا واللة ان الرسول تحق: قكائّك اكيت 
قوماً أنكروه» فهذه جهة (لا) مع الاقسام» وجميع الايمان ‏ كل موضع ترى 
ف( هتا ها وهو كر د اندي" 

الكسائي والفراء يذهبان ب4 مجيء (لا) زائدة مع اليمين وهما بهذا متفقان 
مع الخليل ب مجيء (لا) زائدة 

أما قوله تعالى: لإمَامتَمَكَ لا تَْجُدَ 04 فقد قال الفراء: (المعنى والله اعلم ‏ 


(1) سورة الحديد: الآية 29. 


(2) الاضداد لأبي بكرين الانباري: 215 

(3) سورة القيامة: الآية: 1 

(4) معاني القرآن للفراء: 207/3: الاضداد للانباري: 215. 
(5) سورة الاعراف: الآية 12. 





الفصل الثاني 





ما متك ان حة :و ان نكا هذا الؤضع تصعبها لآ وقكون © اء نصذلك 
تفعل بما كان 4 أوله جحدوربما أعادوا على خبره جحداً للاستيثاق من الجحد 
والتوكيد له؛ ومثله: ‏ وما مرم نهدا جَلَهَتْ لا ومون 4“ ومثله: + وكرام 
َر أعكها نمم جنرت 4" ومتلنه: ل َب اَهَل الححتي ألا 
قَِرُونَ 4" الا ان معنى الجحد الساقط ب2 لئلا من أولها لا من آخرهاء المعنى: 
لل أهل التكتات ا شرو 

يؤكد الفراء مسألة مجيء (ألآ) وهي عبارة عن (أن) و (لا) وان (لا) ب4 هذه 
ا الكلاء والتغديرة ان تسجددوفه ميق أ هذا القول الل عند 
دام مخالفتة نفراع من قرا من القزاء (آن فف بدا تعد اتر الخال واضها 
بے الدرس الڪو2. 


نعم بلی: 

من اساليب الجواب التي تكرن زدا وجوايا للتستفهه إد بعد ن حرف 
جواب للاستفهام المثبت و (بلى) حرف جواب للاستفهام المنفي. 

وقد إشار ا تحليل الى ورو زتعم وی شقان (ننة رلك د ن إلا أن نه 


ب4 جواب الواجب) ^ . 


واما (بلى) فجواب استفهام فيه حرف نفي» كقولك: ألم تفعل كذا 
)6( 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) سورة الانبياء: الآية 95. 

(3) سورة الحديد: الآية 29. 

(4) معاني القرآن للفراء: 374/1: والاضداد للانباري: 216. 
(5) العين: 162/2 

(6) العين: 340/8»و ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 264/10. 


الخليل أبان عن مجيء (نعم) جواب استفهام للواجب و (بلى) جواب استفهام 
للمنفي اما سيبويه فقال عنهما: ( واما (بلى) فتوجب به بعد النفي» وأما (تعم) 
فيدة وتصديقٌ» تقول: قد كان وكذا فيقول: نعم» وليسا اسمين)”". 

اما الفراء فقد قال عن قوله تعالى: + بل كسب سیت 4 (وضعت 
(بلى) لكل إقرار 4 أوله جحد» ووضعت (نعم) للاستفهام الذي لا جحد فيه ف 
(بلى) بمنزلة (تمَم) الا انها لا تكون الأ لما 2 أوّله جَحْدء قال الله تبارك وتعالى: 
َمل ودم اوعد ریم الوا )314 

ف (بلى) لا تصلح 2 هذا الموضع» واما الجحد فقوله: + ألر يأك تبر )قال 
بى قد جاما ر 4 ولا تصلح هنا (تَعَمْ) أداة» وذلك ان الاستفهام يحتاج الى جواب 
اف و مات يكن ههد فا ذخل الججن 2 الأسفهاء لم يهم أن 
تقول فيه (نعم) فتكون كأئك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعده» ألا ترى أنَّك لو 
قلت لقائل قال لك: أمالك مالٌة فلو قلت (نعم) كنت مقر بالكلمة بطرح 
الاستفهام وحده» كأنك قلت (نعم) مالي مالء فأرادوا ان يرجعوا عن الجحد 
قروا ينا كد فا زيلق) الأن یا كان زج غا مها عن الجن 

عدّ الفراء (نعم) جواباً للاستفهام المحض و (بلى) للاستفهام المسبوق بجحد 
(بنفي) ولم يجز الاجابة عن الاستفهام المنفي ب (نعم) لان هذا يعني اقرار بالنفي 
ولم يك هناك فرق بين الذي جاء به الخليل وما جاء به بعده الفراء الا ان الخليل 


(1) الكتاب: 234/4. 

(2) سورة البقرة: الآية: 81. 

(3) سورة الاعراف: الآية: 44. 

(4) سورة الملك: الآية: 8 _ 9. 

(5) معاني القرآن للفراء: 52/1 - 53. 


القصل الثاني 





المعنى نفسه الذي يريد ان يبينه البصريون والكوفيون. 

وقال ثعلب: (كلّ استفهام يكون معه الجحد يجاب المتكلم به ببلى ولاء 
وكل استفهام لا جحد معه فالجواب فيه نعم» وإِنما كره أن يجاب ما فيه جحد 
بنعم» لثل يكون إقراراً بالجحد من المتڪلم). 

ويظهر بوضوح ان الكوفيين ولا سيما الفراء وثعلب يأخذون برأي الخليل 
وسيبويه مما يدل على وضوح الأثر البصري 2 الدرس الكو. 


لولا: 

معناه امتناع الشيء لوجود غيره ومثاله (لولا زيذٌ لأكرمتك ف (لولا) حرف 
ايك اه عقاف قا كرتا و ا وو معذوف اند ديك (لولة) لا ي 
بحال تقديره (لولا زيد موجود) ونحوه» وإنما حذف للطول وس طول الكلام 
بجواب (لولا) مسده» وليس جواب (لولا) يخبر عن المبتدأ ومن قال هذا فهو 
لى لر الفافية هذ "كانت (لؤلا) بی (هلة) له تكن حوف اا 
وکاک حورن كسد تيا الافعال مثل أو أل َه َا 2 أي (ملاً انزل 
ا 

وقد ذكر سيبويه رأي الخليل قائلاً: (قال: الخليل واما (لولا) فجمعوا فيها 
بين (لو) و (لا) ب4 معنيين أحدهما (لولم يكن) كقولك: لولا زيد لأكرمتك 
معناه: لو لم يكنء والآخر: (ملاً) كقولك: (لولا فعلت ذاك)؛ 4 معنى (هلاً 


04 


فعلت) وقد تدخل (ما) 2 هذا الحد 4 موضع (لا) كقوله تعالى: م لَوْما تأي 


(1) مجالس تعلب: 475/2. 
)2( سورة الانعام: الآية: 8 
(3) شرح المقدمة المحسبة: 253/2. 








الفصل الثاني 


اليك 4" ' أي: هلا تأتناء وكلّ شيء ب4 القرآن فيه (لولا) يُمسّر على (هلاً) 
يميز التي 2 سورة الصافات: +[ ولا أن كن بِنَالمْسَبَحِينَ 4 © أي: فلولم 
0 

ابان الخليل عن مجيء استعمالين ل (لولا) أحدهما بمعنى (لولم يكن) 
والاخر بمعنى (هلاً) التي تأخذ الحيز الأكبر من الاستعمالات الواردة عنهاء وقد 
تأتي (ما) بدلاً من (لا) فتكون (لوما) بمعنى (هلاً) ايضاً. 

وقال سيبويه: (عن لوما و لولا) فهما لابتداء وجواب فالأول سبب ما وقع وما 
لم يقع”. 

اما الكسائي فلا نراه إل آخذاً برأي الخليل ‏ قوله تعالى: +[ لُوْماتأَينَا 
مگ إن كنت من ارقن 4 . إذ يرى الكسائي أن (لولا ولوما سواء ب4 الخبر 
والاستفهام)©. 

حين أن الفراء لم يخالف الخليل والكسائي الرأي أيضاً فقال عن قوله 
تعالى : +[ ولد جَآهَهُم بَأْسْنَا تَصَرَّهُوأ 4 . (معنى (فلولا) فهلاً. ويكون معناها على 
معدن لول كاك هات لتو لا شين لله ذو ك فاد راتت حدما اعا وانهراً 
مرفوعاً فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام؛ وإذا لم تر بعدها اسما فهي استفهام 


(1) سورة الحجر: الآية: 7. 

(2) سورة الصافات: الآية: 143. 
(3) العين: 351-350/8. 

(4) الكتاب: 235/4. 

(5) سورة الحجر: الآية: 7. 

(6) تفسير القرطبي: 3620/4. 
(7) سورة الانعام: الآية: 43. 


الفصل الثاني 





A < 5‏ 4-< وه سه روعظ رس ميس - 1 
ڪقوله: + کول َخرتۍ إل أجل قرس فَأصَدّفَ وأ کن يِنَأَلصَلِسِينَ 4 . وكقوله: 


رس ر ەر ر 


+ فلولا إن کم عر مب © مها إن كُح مَدِوِنَ 4 . وكذلك (لوما) فيها ما 2 
(لولا): الاستفهام والخبر)” ؛ وقال: لولا ولوما لغتان ب2 الخبروالاستفهام» وهما 
ترفعان ما بعدهماء واما الاستفهام فقوله: ‏ لَوْمَاتأيْسَا ميگ 4“ . وقوله: 
# كو لحن إل أجل قريب 4 . والمعنى - والله أعلم - هلا اخرتني^. 

وقال عن قوله تعالى: ل لول ارذ ما میکڑے مع مَذِيرا 74. جواب 
بالفاءء لأنّ (لولا) بمنزلة (هلا)“. 

قاد ف ع ا ا وق 
هذا يتجلى الاثر البصري واضحاً ‏ الدرس الكو ولا سيما ب4 الدرس النحوي 
عند الكسائي والفراء. 

وقد حذا البصريون وغيرهم حذو الخليل وهذا هو شيء بديهي؛ لان 
الخليل هو مؤسس مذهبهم فهذا أبو جعفر النحاس يقول عن (لولا) بأنها (تخفض 
المضمر وترفع المظهر بعدها بالابتداء وتحذف خبره). وقال: (لولا وهلا) 


وا 


(1) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(2) سورة الواقعة: الآية: 86 87. 
(3) معاني القرآن للفراء: 84/2. 
(4) سورة الحجر: الآية: 7. 

(5) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(6) معاني القرآن للفراء: 334/1. 
(7) سورة الفرقان: الآية: 7. 

(8) معاني القرآن للفراء: 262/2. 
(9) اعراب القرآن للنحاس: 348/3. 
(10) المصدر نفسه: 171/4. 





اما ابو علي الفارسي فقال: (اما (لولا) و (لوما) فهما لأبتداء وجواب فالأول 
ست اوقم وها لم يقي" 

وقال ابن الحيدرة اليماني: ((لولا) بمعنى الامتناع أعني أنه يُمِتَنعٌ بها الشيء 
لوجود غيره و2 المثل (لولا علي لبلك عُمَرُ) تقديره: (أمتنع هلاك عمر لوجود 
على 

اجماع العلماء على مجيء (لولا) بمعنى (لولم يكن) وعلى استعمالبا بمعنى 
(هلاً) فيه دليل واضح على اتفاق المذهبين البصري والكوك ب دلالة هذه الاداة. 


ف 

حملت (أو) معاني كثيرة فجاءت للعطفء. والشك والابهام والتخيير. 
والاباحة؛ والجمع المطلق كالواو؛ والاضراب» والتقسيم» وان تكون بمعنى (إلآ) 
4 الاستثاء؛ وان تكون بمعنى (الى)؛ والتقريب والشرطية والتبعيض. وجملة 
هذه المعاني قد ذكرها العلماءء اما الخليل فقد ذكر لبا عدة معاني ولكننا لم 
هة الا بها وجدنا فيه اترا ناززا عدن الصوفيين م ذلك ها انه الخليل إذ 
قال عن (أو) (انها حرف عطف يُعطف به ما بَعده على ما قبله» فإذا وصفت (أو) 
نفسها أنثتهاء ويقال: أو تكون بمعنى الواو» وتكون بمعنى (بل) وتسر هذه 
الآية: م إل يات الف أو دوست 4 أي: بل يزيدون ومعناه: ويزيدون والالف زائدة 


وتقول للرجل: احذر البئر لا تقع فيه فيقول: أو يما الله أي: بل يا2 الل)^. 


(1) المسائل المشكلة: 316. 

(2) كشف المشكل: 218/1. 
(3) ينظر: مغني البيب: 87 - 95. 
(4) سورة الصافات: الآية: 147. 
(5) العين: 438/8. 





وا 


بين الخليل استعمالات (أو) ومجيئها بمعنى العطف وبمعنى الواو وبمعنى 
(بل) وقد أيد الخليل من الكوفيين أبو بكرين الانباري فقال: (وتكون (أو) 
بمعنى (بل) ڪقوله عر وجل: ۾ إل مِأنَةِ الي او ریدو 4 . معناه: بل يزيدون» 
قال ابن عباس: كانوا مائة ألف وبضعة وعشرين الفاً... وقوله عر وجل: #إ ريك ولا 
طح منم اما و كفورا ¢ تسر تهر اعتدهها ها وفوا وا ها 
ولاكفورا) *.جاء أبن ابو بكر بن الانباري باستعمالات أو وهي بمعنى بل» 
وبمعنى العطف بے مجيئها بے هذه الآية الكريمة؛ وهو بهذا لا يختلف عن سابقه 
اكرول جه تعب للآنها» على اله مع اوا كر وعد اة لم 
يذكرها ابو بكربن الانباري أو ان أبو بڪرين الانباري ذكر استعمالات لم ترد 
ع الخليل ال انهم اد ركا ك هد ال لات الذكورة افا ء.وفال ابو 
بكرين الانباري 2 التفسير الآخر ل(أو كفورا)أن (أو) بمعنى (ولا ڪفورا). 

وهذا لا يختلف عن مجيئها عاطفة» وقد ذهب العلماء 4 قولہم هذا مذاهب 
فأيّده ابن مالك" . وقد علله ابن هشام قائلاً (ومن الغريب ان جماعة ‏ منهم ابن 
مالك ذكروا مجيء (أو) بمعنى الواو ثم ذكروا انها تجيء بمعنى (ولا) نحو 
الا ع اش ڪم أن تا كوأ من بويت ل بوب اما يڪم ۾ 

وهذه هي تلك بعينهاء وانما جاءت (لا) توكيداً للنفي السابق» ومانعه من 
توهم تعليق النفي بالمجموع» لا بكل واحد» وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظ وهو الاجماع» ونظيره قولك (لا يحل لك الزنى والسرقة) ولو تركت (لا) 2 


(1) سورة الصافات: الآية: 147. 

(2) سورة الانسان: الآية: 24. 

(3) الاضداد لأبي بكر الانباري: 281 - 282. 
(4) ينظر: تسهيل الفوائد: 176 - 177. 

(5) سورة النور: الآية: 61. 


التقمير لم ردا 

عسى: من الأفعال الدالة على الرجاء ومنهم من فسّر معناها بقارب وهي 
قرفم الأسه لفظا وعصبي التشيو درا غاا 

وأول من أشار إلى هذا اللفظ هو الخليل إذ ذكر: عن مجيء (عسى) 2 
القرآن وي لغة الناس فقال عن مجيء (عسى) 2 القرآن (بأنه من الله واجبٌ كما 
قال ب2 الفتح و2 جمع يوسض وأبية: عسيّت وعسييت بالفتح والكسر وأهل النحو 
يقولون: هو فعلٌ ناقص ونقصانه نك لا تقول منه فعل يفيل و(ليس) مثله؛ الا ترى 
انك لا تقول لسنْتُ ولاتقول: لاس يليس. 

وعسى 2 الناس بمنزلة: لعل وهي كلمة مطمعة ويستعملٌ منه الفعل 
الماضي فيقال: عَسَيْتَ وعَمنَينًا وعَسَواً وعسياً وعِسَيْنَ ‏ لغة - وآميت ما سواه من 
وجوه الفعل. لا يُقال يفعل ولافاعل ولا مفعول)”. 

أبان الخليل عن مجيء (عسى) 4 القرآن واجبه التحقيق وليست بمعنى 
الرجاءء وهي فعل ناقص لايأتي منه فعل يَمْعلٌ وتابعه على ذلك الأخفش من 
البصريين فقال عن قوله تعالى: # عَم أن بعك ريك 0 و +[ یریک أن گر 
عَنَكُمْ 4 . فيقال (عَسَى) من الله واجبهُ والمعنى: أنك لو علمت من رجل أنه لا يدع 
شيئاً هو أخسن من شيء يأتيه فقال لك (عسى أن أكافتك) استنبئت بعملك به 


6 0 a اع‎ 3 3 ٠. ۰. 3 ٠ 
أنه سيفعل الذي يجب إذ لايدع شيئًا هو أحسن من شيء يأتيه).‎ 


(1) مغني اللبيب: 89 90. 

(2) كشف المشكل: 335/1. 

(3) العين: 2 /200. 

(4) سورة الإسراء: الآية: 79. 

(5) سورة التحريم: الآية: 8. 

(6) معاني القرآن للأخفش: 615/2. 





الفصل الثاني 





چ هل 


أما الفراء فقال عن عسى ع قوله تعالى: # فَهَلْ عست عَسَيَشْرَ 4 .(قرأها العوام 
بنصب السينء وقرأها نافع المدني: فهل عَسِيّتُم بكسر السين» ولو كانت 
كذلك لقال: عسيى ب4 موضع عسى» ولعلها لغة نادرة» وربما اجتّزأت العرب على 
تغيير بعض اللغة إذا كان الفعل لا يناله قد قالو: لَسْتُم يُريدون لستُم» ثم يقولون: 
لسن ولنسوا ا طون رف لين لفل ودل ( ف ليس اه 
تق فا کن عليه كنا اجدرى ع ا 

وقال عن قوله تعالی: ‏ لَايََرَ کم ن قور حم أن يكوأ أَحَيرا نهم 4 . (وهي 
جه كراء اعون للها" "هيما ا علم معو ان کا کر مهم EE‏ 
عسين أن يكن خيراً منهن)“. 

ذهب الفراء ے ورود (عسى) مثل (ليس) © كونها لا تتصرف على يفعل» 
كما أورد ورود (عسى) بالكسر وقال إنها لغة نادرة» وأتصال الضمائر بها يدل 
على مدى تأثر الفراء بالآراء التي أغنى بها الخليل النحو العربي. 

أما ثعلب فنراه يذكر (عسى) ب4 قوله تعالى: ٭ یریک أن يم چ 
بمعنى: ما أقريه (قال: هذه تسمى المقاربة عسى عبد الله يقوم» مثل كاد عبد 
الله يقوخ + وإذا أذخل (51) فاته يقول؛ قارب أن يقوم :+ وأتشد+(عسى الثوير بؤنا) 
أي: عسى أن يڪون› مثل: كان عبد الله قائماًء قال: وهو شاذ أعسى زيد 
قي 


(1) سورة محمد: الآية 22. 

(2) معاني القرآن للفراء: 62/3. 

(3) سورة الحجرات: الآية: 11. 

(4) قرأ(عسوا)أبيوابن مسعود ‏ الكشاف: 566/3» والبحر المحيط: 113/8. 
(5) معاني القرآن للفراء: 73/3. 

(6) سورة الإسراء: الآية: 8. 

(7) مجالس ثعلب: 307/1. 


يتفق ثعلب مع الخليل 4 ورود (عسى) فعلاً ناقصاً مثل (كان) وهي تأخن 
حكم الأفعال الناقصة ولا تتصرف وإذا وردت متصرفة على صيغة أفعّل فهي 
صيغة شاذة وليست بقياسية» كما يتفق أبو بكر الأنباري فيما رواه من أقوال 
المفسرين بے كون (عسى) من الله واجبة"". 
وقد أخذ النحاس برآي الخليل أيضاً عند ذكره قوله تعالى: + عَسَى أنه أن 
كى بس ربن كَمَرُوأ 24 فقال: و(عسى) من الله واجبة ولأنها للترجي فإذا امر أن 
يترجى شيءٌ كان . أما أبن المؤدب فقد نقل إلينا قول الفراء الذي يتضح فيه أثر 
الخليل واضحاً ‏ قوله تعالى: # وَعَسَى أن هوأ يما 4. فقال ((قال الفراء 
دخ الله« اليوين الع دور هل 
وقصد ابن المؤّدب من هذا فعل متصرف» أي لا تأتي على يفعل وفاعل 
ومفعول. وقال ابن مالك: (وللرجاء 4 الفعل (عسى وحرى وأخلولق) وقد ترد 
(عسى) اشفاقاً ويلازِمُهُنَ لفظ المضي الأكاد وأوشك وجعلء وعملها هذ الأصل 
عمل (كان) لكن التزمُ كون خبراً مضارعا مجرداً منه)"”.يتجلى جلياً أثر 
الخليل هنا واضحاً ‏ علماء المدرسة الكوفية ب4 أحوال مجيء (عسى). 
ليت: من الأدوات الناصبة للاسم الرافعة للخبرء ولبا شبه ب (كان) 


الناقضة 4 نزو الا والحبزوالاسسداء ا 


(1) ينظر: الاضداد لأبي بكربن الأنباري: 22. 
(2) سورة النساء: الآية 84. 

(3) معاني القرآن للنحاس: 229/1: 238. 

(4) سورة البقرة: الآية 216. 

(5) دقائق التصريف: 63. 

(6) تسهيل الفوائد: 59. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 61. 





قال الخليل: (وليتي لغة 2 لِيْتّنيِه وليت أداة اللَّصب وهو التمئّي وتقوا 
ليتني فعلت وليْت لي ڪذا). 
قال نو( ن 

وقال الفراء عن ليت وأدخال النون فيها: (يقال: ليتني وليتي قائم والاختيار 
ادخال النون)©. 

الفراء لم يختلف مع الخليل 2 دخول النون على (ليت) أو عدم دخولما وهي 
كما قال الخليل عة = أي ان ليت لنة انيت واذخانبا اكذومن اخراجها 
ومن هذا يبدو الأثر البصري واضحاً ب4 الدرس الكوك. 

إذ وإذا : (ظرف لما يستقبل من الزمان و(إذ) لما مضى منهء ونجد أول 
الإشارات عن هذه اللفظة عند الخليل: (إذ لما مَضَّى وقد يكون لما فيل وإذا 
ما يُسُتقبلٌ وإذا جواب توكيد الشرط ينون الاتصال ويُسكنٌ 2 الوقف)”. 

وقال سيبويه (وسألته ‏ أي الخليل ‏ عن إذا ما منعهم أن يُجَازوا بهاء فقال: 
الفعل 2 إذا بمنزلته 2 إذء إذ قلت: أتذكر إذ تقول: فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ 
فيما مضىء ويِبّين هذا أن إذا تجيء وقتاً» ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذ أحمرٌ 
البُْسرُ كان حسناء ولو قلت: آتيك إن أحمرٌ البْسلْرُ كان قبيحاً؛ فإن أبدأ مبهمة: 
وكذلك حروف الجزاءء وإذا توصل بالفعل؛ فالفعل © إذ بمنزلته ب4 حين كأنك 
قلت: الحين الذي تأتيني ف آتيك فيه ؛ وقد جازوا بها ب الشعر مضطرين شبهوها 
(بإن) حيثُ رأوها لما يُستقبل وأنها لابن لبا من جواب)0. 


(1) العين: 135/8. 

(2) الكتاب: 233/4. 

(3) الاضداد لأبي بكر بن الأنباري: 331. 
(4) العين: 204/8. 

(5) الكتاب: 60/3 - 








الفصل الثاني 


استعمل الخليل (إذ) لما مضى وقد تستعمل لما يستقبل و(اذا) لما يستقبل ولا 
نوق عكده ا يدلا وة و فرصمل للجواء؛ لأ عا دمن 
بالوقت وتابعه على هذا الرأي سيبويه وزاد على رأيه قائلاً. (وأما (إذا) فلما 
يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة: وهي ظرف وتكون للشيء توافقه 4 حال أنت 
فيهاء وذلك قولك: مررت فإذا زيدٌ قائمٌ» وتكون (إذ) مثلها أيضاًء ولا يليها إلا 
الفَعل اراخب ودنك قر تف بيتس آنا دك إذ خا ريده وقضدت خصده إذ 
أنفتح علي فلان» فهذا لما توافقة وتَهجُمْ عليه من حال أت ف 

أبان الخليل عن (إذ وإذا) وزاد سيبويه شيئاً عنهما هو وجود المجازاة. وهو لا 
يقصد المجازاة الحقيقية أو أن عملها هوالمجازاة لا غيره بل ان (اذا واذ) قد 
تستعمل للمجازاة وقد دل على عدم استعمالها للمجازاة عند قوله عنها: أنها 
((للشيء توافقه 4 حال أنت فيها.... ولا يليها إلا الفعل الواجب))”. وهذا الشيء 


لأيخص المجازاةخطيرا وقد إتفق الغراء مع الخليل وسييويه ك هده الفكرة عند 


ذكره قوله تعالى: ‏ ولا رهم نيك أجْسَامُهُمٌ 04. فقال الفراء ((من العرب من 
يجزم بإذاء فيقول: إذا تة تقم أقم» أنشدني بعضهم. 

وإذا نضاوغ أمرَسادتا لا يْيِناجينولا بُخكَل 
وَقال كر 

واستفن ما أغناك ربّك بالفِنى وإذا م خا ا 


وأكثر الكلام فيها الرفع: لأنها تكون 2 مذهب الصفة؛ ألا ترى أنك 


(1) المصدر نفسه: 232/4. 

(2) الكتاب: 4 /232. 

(3) سورة المنافقين: الآية: 4. 

(4) هو العبد قيس بن خفاف» ينظر: المفضليات: 2 /185. 
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الفصل الثاني 





تقول: الرُطب إذا أشتد الحرء تريد ‏ ذلك الوقت» فلما كانت ك موضع صفة 
كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها أو بعدهاء أو بعد الذي يليهاء كذلك قال 
اشاح 47 
ونا اتكضون E a‏ واد قاين N‏ 

يبدو من كلام الفراء عدم موافقته على مجيء (إذ وإذا) أدوات جزم ؛لان ما 
بعدهما مؤقت وهذهٍ الصفة لا تتمتع بها حروف الجزاء وهو بهذا لا يختلف عَّما 
جاء به الخليل وسيبويه من عدم إستعمال (إذ وإذا) أدوات جزم لأن ما بعدهما 
مؤقت وهذا الشيء لا يصلح لأدوات الجزم وقد أبان هذا الإتفاق أبو جعفر النحاس 
عند كلامه عن قوله تعالى : 8 وَإِدَا ته تبك بك أحَسَامَهُم 0 (وأجاز النحويون 
جميعاً الجزم بإذا وأن تجعل بمنزلة حروف الجزاء لانها لا تقع إلا على فعل وهي 
تحتاج إلى جواب وهكذا حروف المجازاة.... والإختيار عند الخليل وسيبويه والفراء 
أن لا بجی بإذا لأن ما بعدها موقت هحالف حروف الاي 

أما أبو بكربن الأنباري من الكوفيين فنراه متابعاً للخليل ‏ رأيه عن 
إستعمالات (إذ وإذا) فقال: (إن (إذ) تكون للماضي و(إذا) للمستقبل» وهذا هو 
المشهور فيهماء وتكون (إذ) للمستقبل و(إذا) للماضي إذ شهرا معنى ولم يقع فيه 
لبْس» فأما كون (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل فشهرته تعني عن إقامة الشواهد 
عليه؛ وأما ڪون (إذ) للمستقبل فقوله عزوجل: + ولو را إذ الطبلمُوت مَوفْوفوت 


we‏ و 
e‏ 4% 


(1) خزانة الأدب: 243/1. 

(2) معاني القرآن للفراء: 158/3. 

(3) سورة المنافقين: الآية 4. 

(4) إعراب القرآن للنحاس: 432/4 433. 


(5) سورة سباً: الاية31. 





أراد المستقبل وكذلك قوله: +( وَلرَتَرَقَ إذ مرِعوا فلا قورت 4 . معناه: إذا 
يفزعون: وقال جل جلاله: + د قال يليس أن مر &“. معناه: (وإذا يقول اللّه) 
وأما كون (إذا) للماضي فقول الشاعر وهو اوس بن حَجَر: 

والحافظ النّاسَ ‏ الرّمان إذا ‏ لم يَتْركُوا تحت عائن ربا 

أراد: إذ لم يتركوا تحت عائذ» والعائذ: الناقة الحديثة النتّاجٍ وجمعها 
ع 

ذهب أبو بكربن الأنباري 2 إستعمالات (إذ وإذا) مذهب الخليل ووافقه 2 
رأيه ومن هذا يتجلى الأثر البصري # المذهب الكو. 

أا ای اتاد فق و ضف ([3 ]5 ) انكل فاكلا (فإن هذ و الظروف 
أساء مشحككلة امهنا لاتا و حي اهت افوقو و05 ا 
لاحتياجهما الى غيرهما من الاضافة الى ما بعدهما: 

و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان» تُضاف تارة الى جملة من فعل وفاعل وتارة 
الى جملة من مبتدأ وخبرء مثال الأول: نُك إذ قام زيدٌ؛ ومثال الثاني: جتَتّك إذ 
زيذ منطلق» فموضع الجملة منها جر بالإضافة إذ الغالب على الظروف الإضافة 
من نحو: جئتك وقت الباجرة؛ ووقت الصبْح» فتلخيص (جئتك إذ قام زيد) أي: 
(وقت قيام زيد) و(جئتك إذ زيدُ منطلق) أي: وقت أنطلاق زيد» فالجملة بعد (إذ) 
مؤداة على حالما محكية و(إذ) ب4 موضع نصب على الظرف ولا يتبين فيها ذلك 
لأنها مبنية والناصب للظرف لا يصح أن يكون الفعل الذي بعده؛ لأنّ المضاف إليه 


(1) سورة سباً: الآية: 51. 

(2) سورة المائدة: الآية: 110. 

(3) ديوان أوس بن حجر: 13. 

(4) الأضداد لأبي بكربن الأنباري: 118. 


لا يعمل 4 المضاف بالخلاف فيه بينهم. وكذلك (إذا) وهي ظرف لما يأتي من 
التزمان تلاخلاف ([ذ)-وتضاف ال الجملة ها مر كحو جيك إذا حمر السترة 


ا لا 
وإذا قدرمٌ فلانْ ونحوة) '. 


(1) شرح المقدمة المحسية: 182/1. 








